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مقدمة 

تتناول هذه الدراسة» وبشكل معمق جانباً هامأ من مكونات الجتمع 
اليهودي الإسرائيلي وهو وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. 

ومن خلال عمل الباحث في الترجمة من اللغة العبرية إلى العربية طوال 
عشرين عاماً ‏ ومن خلال مهنته كصحاني ورئيس تحرير لوكالة معأ الاخبارية 
طوال هذه الفترة » وتقديم نحو ألفي حلقة تلفزيونية مباشرة ؛ في مجال 
التخصص في الشؤون الإسرائيلية » يحاول الباحث جاهدا تقديم قراءة جديدة 
في وسائل الإعلام العبرية . وكيف سيطرت هذه الوسائل على العقل اليهودي » 
الذي يسكن في الدولة العبرية » وتحكمت به (عن قرب) و(عن بعد) دون إن 
يدري في أحيان كثيرة ماذا تريد منه إسرائيل؟ 

وبما إن إسرائيل هي ثاني اكبر تجمع لليهود في العالم » بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية » وجا إنها تسعى لتصبح أول اكبر تجمع لليهود في العالم » فان 
حركة وسائل الاعلام تبدو غير مستقرة» بل انها في بعض الأحيان تبدو 
(متخبطة) و(مستنسخة) إلا إنها لا تزال تشكل تعبيراً مكثفاً وحقيقياً عن حركة 
هذا الجتمع الصغير » والذي يعاني من عقدة مرض الاستهدافية كما يعتقد. 


الفص.ل الأول 

من الرسالة سنتطرق إلى جانب إيحائي في لغة الصحافة العبرية وهو 
(لغة الجسد في الصحافة الاسرائيلية ) أو هکن الاشارة إليه بالشل الانجليزي 
القائل (Read my lips)‏ أي اقرأ شفاهي » وليمن كلماتي حرفياً 5 

وهو جانب خاتل » وعميق » ول يسبق إن کتب عنه في الکتبات العربية 
سوی لاماً ومن دون تخصص » او حیص. 


وبود الباحث التنبيه إلى إن لغة الجسد في الصحافة العبرية قد احتلت في 
الفترة المذكورة (في ال 20 عاماً السابقة) مساحة كبيرة في الشكل والضمون عن 
طريق إيغال وسائل الإعلام العبرية في الرمزية والإيحاء» والصورة وأشكال 
تركيبها واستخدام عبارات من التناسخ والأمثلة الشعبية ورسوم الكاريكاتير . 
ما يعني ان رؤساء تحرير الصحف ووسائل الاعلام العبريةء أرادوا (عن عمد) 
إعطاء معنى مزدوج للخطاب الإعلامي في هذه الفترة » وإنهم كانوا يسعون 


(عن قصد) فتح باب التاویل والتضمین والتشبیه التمثيلي والحسي عند الجمهور 
التلقي للخطاب الاعلامي. 


الفصل الثاني 
یتناول الباحث في هذا الفصل مسيرة الاذاعات العبرية » وحالات المد 
والانحسار في آدائها وتأثيراتها» وکیف حاولت إسرائيل احافظة علیها بقوة 
ودعم مادي ومعنوي؛ من اجل مضاهاة وسائل الاعلام العربية؛ ومنافستها 
بشکل ضار على اذان الفلسطینیین الشنفة لسماع الا خبار . 


الفصل الثالث 

الفصل الثالت من آطروحة الباحث بتضمن شرحاً مفصلاً لوسائل 
الاعلام الطبوعة باللغات العبرية والانجليزية والروسية في الجتمع العبري؛ 
وکیف تتدخل هذه الطبوعات كل صباح في أعادة صياغة الادراك العقد عند 
اليهودي الستوطن في الدولة العبرية » ويعطي هذا الفصل الحق الكافي في 


جائب الحكومات لتحافظ على تالقها وثرائها . 


الفصلالرابع 
في الفصل الرابع من هذه الرسالة يجري الباحث متابعة دقيقة لوسائل 
الإعلام المرئية والمتلفزة» واليات العمل فيهاء وطريقة انتقاء الخ والمذيعين 
والذیعات » ومقدمي البرامج؛ وصولاً إلى تدخل وسيطرة المؤسسة العسكرية 
عليهاء في أيام الحرب وكيف يجري تحويلها إلى فوهات مدفعيات فضائية حربية 
في أيام الحروب. 


هذا وتحاول هذه الرسالة اغناء المكتبة العربية والانسانية بالأمثلة 
والشواهد وال سماء والاحداث » لتتحول إلى آرشیف حقيقي لفترة عشرین 
عاماً ... مع الاشارة إلى ان الباحث ومنذ عشرین عاماً تابع وبشکل يومي 
وسائل الاعلام العبريةء وأتقن اللغة العبرية الى تعلمها خلال فترة وجوده ست 
سنوات في الا سر الإسرائيلي. 

وهو يعتقد ان متابعة وسائل الاعلام الإسرائيلية تولد الاحباط 
والعدوانية و ان هناك فرقاً بين التابع اليومي لوسائل الاعلام الإسرائيلية » 
وبين التابع اليومي لوسائل الاعلام العربية » وفي البداية ل يعرف سبب تحفظه 
الشدید على اتفاقية (أوسلو) الوقعة بين م.ت.ف وبين اسرائیل عام ۰1993 
ولکن ما لبث أن اکتشف بان معظم الفلسطینیین الذین يجيدون اللغة العبرية 
يحملون تقريباً نفس التحفظات . وان متابعتهم اليومية ولسنوات ‏ وقراءتهم 
الصحف العبرية» واستماعهم إلى الاذاعات؛ ومشاهدتهم لقنوات التلفزة 
العبرية قد دفعتهم إلى عدم تصدیق اتفاق السلام العلن . 
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وقد شد انتباه الباحث ان الشاب (ایاد العطیات) ‏ وهو رج برنامج ( 
جولة في الصحافة العبرية ) ویتابع معه منذ اثنتى عشرة سنة اخراج البرنامج قد 
صار لا یمن بامكانية السلام بين العرب وبين الاسرائیلیین؛ وحين سول عن 
السبب رغم انه كان مؤيدا لاتفاقية اوسلو في العام 1993 اجاب : ان ما اسمعه 
من وسائل الاعلام العبرية سبب لي الاحباط الکامل !! 

وقي السنوات الاول كان يمكن وصف الحالة التي مر اجتمع الفلسطيني 
بها يصفها الباحث انها ( تحت العدوانية وفوق الاكتئاب) وهنا يدخل الى تفسير 

يوضح عام النفس العربي مصطفى زيور ( زيور) 2 ان الشيخص 
الاكتئابي فرد يشعر دائماً انه مهدد بتفجير شديد لعدوانيته » ويخاف الاكتشابي 
من عدوانيته التي يراها في المستوى المتخيل مطلقة القدرة ؛ وذلك عندما يفقد 
موضوعاً كان قد رغب( لا شعورياً) في موته " 

"و يكتئب المريض لا بمجرد الفقدان؛ ولكن لأنه لم حتفظ بالموضوع › 
وهكذا يجد نفسه أمام عدوائيته التفجرة؛ أي يقل الحب وتسيطر العدوانية» 
وكراهية الآخرين هي نفسها كراهية الذات التي تظهر في صورة شعور بالإثم؛ 
أي في صورة عدم تناغم بين الانا والانا الأعلى " 

إذاء وإذا كنا نسلم بان مفهوم الفرد لذاته» هو ذلك المعنى المجرد لإدراكنا 
لأنفسنا جسمياً وعقلياً واجتماعياً .في ضوء علاقتنا بالآخرين ؛ فإننا نكون 


"لقاء بجني مع اياد العطيات 


"تسجیل صوتي - استديو تلفزيون بیت لحم يوم 16/ اذار/ 2000 
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متفقین جیعاً على ضرورة تقییم علاقتنابالاسرائیلیین » ووسائل (علامهم من 
خلال علاقتهم بنا أيضاً . 

ولأن سلوك الإعلام الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والعرب. كان حاداً 
في العقدين الاخيرين » ترى ان الفلسطینیین ‏ الذات الفلسطينية تميل وبشكل 
حاد في طبعها الى الحسم » وال الجزم ولسان حاها يقول (إذا كان ولا بد من 
هزيمة فلتكن نكراء » وإذا كان ولا بد من حروب فلتكن شاملة وحاسمة » أريد 
أن اعرف مستقبلي أريد أن اعرف الان وفوراً ) . 

والفلسطيني يقرأ وسائل الإعلام الإسرائيلية بقلق » وهي تتعامل معه 
بالريبة وعدم الثقة » واذا كان الفلسطینیون قلقين (قلق الوجود - أساسه 
الفرويدي * عقدة الخصاء والفناء وعدم الإنجاب - فان قلق اليهودي المقابل 
هو العقدة الاستهدافية والوسواس الذي سببته المحرقة النازية ). 

وني بعض الايام تتشابه عناوين الصحافة الاسرائيلية مع الفلسطينية 
بشكل مذهل » ما يدل على ان الشعبين قلقان من عقدة الفناء»وفي نهاية 
لتسعينيات سارع الشعبان للبحث عن تغيير في المنهاجية » فعاش الفلسطینیون 
بداية الصراعات الداخلية » فيما ازدادت نسبة ابتعاد اليهود عن الافكار 
لصهيونية» واشتراكية الکیبوتس » لدرجة يخيّل فیها ان رواد الحركة الصهيونية 
كانوا سيدخلون تعديلات جوهرية في صلب هذه النظرية .لو كانوا على قيد 
لحياة » تماماً مثلما ندم (نوبل) صانع البارود على اختراعه .وندم (اينشتاين) 
على اختراع القنبلة الذرية » وندم (يوجي سيريلتي) على اكتشاف الصدمة 
لكهربائية للعلاج * وتمنى لو يستطيع ان يمحوها عن الوجود . 


نسبة الى فرويد العام المعروف 
“الصدمات الكهربائية عام 1938م ن8 209 ها٠‏ العام سرليتي و بيني 
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المْصل الأول 

إذاً القلق هو الحاضر الخائب في معادلة الصحافة الإسرائيلية : والقلق 
بمستواه العادي حالة طبيعية » لکن زيادة منسوبه تؤدي إلى تشویه الانطباع 
وتتحول ال الخوف من الاندثار » تماماً مثلما قامت الشورة الفلسطينية على 
ا لخوف من اللجوء ‏ ولکنها سرعان ما تحولت إلى ' الاستبداد وهذا ما یفسر 
نشوء فكرة ما بعد الصهيونية في أوساط الیهود ونشوء فكرة اللاعنف والسلام 
في قلب قادة الثورة الفلسطينية . 

وإذا كانت وسائل الاعلام هي الأرشيف اليومي لتاریخ الشعوب ۰ فان 
شخصية الفرد الذي تکون في ال عشرین سنة الاضية في إسرائيل» هي شخصية 
تکونت على أساس الخوف والقلق » نحو 60:113:133اناك أي أن یکون 
استيدادياً . 

وكما دعا فرويد ”: أن الإنسان يكون مستعداً أحيانا أن يتنازل عن 
حريته من أجل التخلص من القلق . فان هذا يبدو نموذجياً في حالة اليهود 
الذين يسكنون في الدولة العبرية فهم تنازلوا عن حريتهم للمؤسسة العسكرية › 
مقابل أن تقدم لهم الوعود بالتخلص من القلق المستديم الرافق لهم . 

فالشعور بالخوف يعني أن يعيش الفرد في حالة تحسب لوقوع شيء 
معروف ومحدد ويستطيع ان يتصور نتائجه في مخيلته » كان يخاف الإنسان من 
الأماكن المرتفعة» أو من لدغ الأفاعي» وهي حالات اخف من القلق؛ لان 
القلق هو الشعور بالخشية من شيء مجهول ؛ لا يعرف الفرد ماهيته» ولا حجم 
اضراره» ولا مساحة تدميره » ومن هنا يصدق القول إن اليهود في إسرائيل 


* د. نوال السعداوي كتاب الانلی هي الاصل” 
ید 


تنازلوا خلال العشرین سنة الاضية عن جزء کبیر من حریتهم؛ لقاء تخليصهم 
من القلق . 

فتواصل حالة القلق تدفع بالریض لارتکاب الجرائم» أو وضع حدا 
لحياته» وکما یفسر فروید في کتاب (التحریم والعذرية : ان من عادة الرجل ان 
یسقط کراهیته الداخلية العميقة على العالم الخارجي؛ أي ان ینسبها الى أي شيء 
يكرهه» ولو أي شيء ل يألفه » لذلك تراه ينظر الى المرأة على انها مصدر للخطر 
واول علاقة جنسية بينه وبين اول امراة تظل في ذاكرته محفوفة بالخطر ) . 

وهكذا ظلت اتفاقية اوسلو للسلام محفوفة بالمخاطر بين الاسرائيلين 
والتشكيك فيها دائماً . 

وهنا لا بد من الاشارة الى ان الاسرائيلين- وحين كانوا يتحدثون عن 
المصاحة التاريخية مع العرب- كانوا صادقين (احیان) » وان الفلسطينين في 
بعض الاحيان كانوا يميلون فعلاً للسلام » وذلك من منطق التعويض التوازني؛ 
ويميل الاسرائيليون اليناء من منطق الحسد والخوف من شعورنا بالسعادة 51896 
psycology‏ . 

حتى أصبح الفلسطيني» کما الاسرائيلي» يخشى من السعادة» او الرضاء 
او اللذة. وهذه علامة مرضية جرى بناؤها على تناقض المصالح . 

فبمجرد وصول أي ضيف رسمي الى اسرائیل تفرض عليه وزارة 
الخارجية الإسرائيلية» أن يزور متحف ارقة النازية (يد فشيم) والذي يعرض 
عظاماً لأطفال وصور تقشعر ها الأبدان» من جرائم الحرب العالمية الثانية » وفي 
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حال تردد أو رفض أي ضیف زيارة هذا الکان یعتقد الاسرائیلیون انه معاد 
للساميةءوانه يشكل خطراً على وجودهم ويخطط لإيذائهم . 

وهكذا يتحول الإنسان المريض ( واجتمع المريض ) إلى التعبير عن 
اکتتابه بفقدان الأمل والتوقعات السلبية عن الستقبل . وهذا فعل جد خطير؛ 
لانه قد يشكل عاملاً أساسيا في الانتحان وربا اخطر من الاكتئاب نفسه 
depression”‏ 2255300 001655 ومن الخطر القول الان ان الاكتئاب يسبب 
الانتحار» لكن الدراسات السيكولوجية تقول: ان الرغبة في الانتحار راودت 
4 من المكتئبين مقارنة مع 12/ من غير المكتئبين . 

والانتحار هنا لا يقصد به انتحار الفرد نفسه » وانما انتحار تمثيلي؛ مشل 
عزوف الجتمع الاسرائيلي عن السلام» أو تابيد اغتيال يهودي لرئيس وزراء 
اسرائيل (اسحق رابين) أو تأييد حكومتهم في خوض حروب متتالية . 

فالانتحار هنا حمل معنى تدمير الذات. وهو يمر بثلاث مراحل قبل أن 

الأولى : الصدمة وتكون مصحوبة بالعزل. 

الثانية : الإنكار وتكون مصحوبة بالحزن والغضب وتأنيب الذات . 

الثالثة: التحذير اذ يبدأ الفرد بالتحذير اللفظي واختلاق الذرائع . 

وللمزيد من اليقين ننقل بعض الصور التشبيهية من الحياة اليومية في 
اجتمع الاسرائيلي.. 
" في عید الساخر من سنة 2000 اطلق جنود اسرائیلیون النار على يهودي 

لاله تتکر بزي فلسطيني _ الكوفية . 
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* اللصوص الیهود یستخدمون خلال عملیات السطو ملابس العرب لتضلیل 
الشرطة واعطاء انطباع على وجود خلفية قومية للحادثة . 
"في العام 1995 تعرض الاسرائيلي (یعقوب ادري) 34 عاماً لضرب مبرح في 
حطة باصات تل ابیب؛ جرد ان شکله يشبه شکل العرب» ویقول لصحيفة 
(یدیعوت احروئوت) وهي احدی کبری الصحف العبرية ( كنت اجلس في 
لحافلة وانقض علي ثلائة رجال شرطة واحد منهم خنقتي وواحد بدأ بلكمي 
على وجهي والاخر يسحبني الى خارج الحافلة» وبعد ان سقطت خارج 
لحافلة بدأ الثلاثة بركلي في كل انحاء جسدي» ول یکفوا عن ذلك؛ فعجزت 
عن اخبارهم اني لست عربيأء وافا انا يهودي فقیدوا يدي ورجلي وحسن 
لحظ سحب احدهم بطاقة هويتي فاکتشف انني يهودي فتوقفوا عن الضرب 
واعتذر احدهم وقال : انا اسف اعتقدت انك عريي!!!! 
" وني شهر حزیران 2010 هاجمت البحرية الاسرائيلية سفينة مرمرة التركية في 
لياه الدولية وقتلت خسة عشر شخصاً من المتضامنين مع (غزة) والغريب انه 
وبدلا من ان يشعر الاسرائيليون بالذنب: فانهم شعروا بعكس ذلك؛ حيث 
ثبت استطلاع للراي نشرته صحيفة (اسرائيل اليوم) ان 78 / من 
لاسرائيليين يشعرون ان تركيا عدو رغم انها كانت من (وجهة نظرهم) 
حلیفا استراتيجيا قبل اسابيع فقط !!!! 


وهنا نجد انفسنا مضطرين للدخول مرغمين في موضوع اخر؛ وهو ترجمة 
العرب للصحافة العبرية » والتى غالبا ما تكون ترجمة حرفية لا تنقل العنی ابدا. 
ومن خلال البحث يرى الباحث ان الترجمة من لغة إلى اخحرى يجب أن 
تكون جزءً من برنامج حضاري عام» وشكلاً من أشكال النهضة الشاملة 
سياسيا واقتصاديا ومعرفيا واجتماعيا وأدبيا وسيكولوجياء وإلا فإنها لن تتعدى 
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حب الفضول» وتتحول إلى متفرقات للتسلية والتشفي أو للمناکفات الشكلية. 
وحركة الترجمة التي قادها عدد من المثقفين ( انطلاقا من الكنيسة ) في 
الأربعينيات من القرن الاضي أسفرت عن تشكيل حركات قومية مثل ( حركة 
القوميين العرب ) و نشر مؤلفات هامة في الفكر والثورة والاسناد الثقافي» ومن 
بين الذين استندوا للترجمة في الفكر (قسطنطين زریق) في السياسية - و(جبا 
إبراهيم جبرا) في الأدب و(طه حسين) في الأدب المقارن» ومن قبلهم (ميخائيل 
نعيمة) و(مي زيادة) وهكذا . 

أما الترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية ( والتي أصبحت موضة 
دارجة هذه الأيام ) فهي لا تتعلق باللغة وحسب» وإنما بمدى التصاقها بالشروع 
الوطني الثقني والاجتماعي والاقتصادي العربي. 

فمجرد اللغة لا تعني شيئا في مقاييس النصر أو ال هزيمة - فعلى سبيل 
المثال فان كل السود في أمريكا یتحدئون اللغة الانجليزية - وإنما يجب تكريس 
اللغة كاداة للتفكير في خدمة منهاج الفكر البديل» ولو تحدث کل الفلسطينيين» 
وكل العرب اللغة العبرية بطلاقة؛ لما كان ذلك يعني النصر أو اهزية / وإنما 
تؤخذ الأمور بجسابات أخرى منها : 
" درجة المتابعة للطرف الآخر والى أين تقود هذه التابعة.؟ 
* وجود بديل ثقافي وعلمي وسياسي وفلسفي للخصم. 
" وجود مشروع حضاري بنيوي للعرب ردا على - أو استكمالا للمشروع 

الذي يجري الترجمة عنه . 

واستنادا الى تجربة الترجمة الراهنت من اللغة العبرية الى العربية» في معظم 
وسائل الاعلام العربيةء و في متابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية » الطبوعة منها 
والمسموعة والمرئية » سنحاول القاء الضوء على محاور لم يكشف عنها من قبل 


17 


حول كيفية صياغة الخبر الاسرائيلي: خلفياته و مصادره » واشکال تسریبه 
زنشره از اخراچه للشوء . 

والاعلام الاسرائيلي حالة ' فريدة' من الصحافة يجدر دراستها بعناية 
لانها في النهاية عبارة عن یومیات للموسسات السياسة والعسكرية والامنية 
والاقتصادية والاجتماعية لثاني اكبر تجمّع لليهود في العالم بعد الولایات التحدة 
الامريكية . 

ولأنني عملت في تدريس اللغة العبرية للعرب فترة من الزمن ؛ فقد 
لاحظت علاقة وثيقة بين اعادة احياء اللغة العبرية من حالة الاغماء التى عاشتها 
لدة 2500 سنة وبين اطلاق اول صحافة اسرائيلية باللغة العبرية » ما يعني ان 
تجربة اعتماد اللغة العبرية كلغة رسمية علانية في المدارس والمؤسسات هي 
نفسها تجربة على الصحافة ايضا . 

اما اليوم وعلى طريقة مسلسل ( الجريء والجميلة ) فتتوزع الادوار في 
لتلفزيون الاسرائيلي» وفي اليوم الخامس للحرب على لبنان مغلا ؛ تدخلت 
لرقابة العسكرية الاسرائيلية بشكل سافر في حرية الاعلام والنشر والبث ( هي 
قائمة دوما ) حيث يحاول الاعلام الحربي الفرض على قنوات التلفزيون 
لاسرائيلي تحطيم الصورة الكاريزماتية لاي قائد عربي وقد غضب وزير القضاء 
لاسرائيلي (حاييم رامون) كثيرا من الصحافي تسفي يحزقيلي ؟ حينما نقل 
لاخير مقولة( لحسن نصر الله) وقال له : انقل عن اولمرت وليس من نصر الله . 

وخلال الحروب ينقلب الاعلام العبري بشكل اوتوماتيكي ليصبح 
داة عسكرية فقد طلبت الناطقة بلسان الجيش العقيد (ميري ريجيف) في اتصال 


“التلفزيون الاسرائيلي القناة العاشرة - برئمج يومي الساعة السابعة دیسمبر 2008 
س 1 


مباشر وعلی الهواء من حطات البث الکف عن نقل وقائع سقوط الصواریخ 
اثناء احدی العارك حتی لا بستفید العدو منها" وبالفعل لم یستضف 
التلفزیون العبري اي عضو کنیست عربي او اي ناشط يهودي مناهض 
للحکومة وللحرب. 

وباعتبار ان عبارة حتی لا يستفيد العدو هي الذريعة التي استخدمتها 
جنيع الحكومات لقمع الصحافة» فقد انتهز ضباط الاعلام اطربي الفرصة 
لینقضوا على مایکرفونات البث ویدحروا الراسلین السياسيين والصحافيين 
والسياسيين الذین لا یتفقون معهم. والحق بقال ان وسائل الاعلام الاسرائيلية 
وفي الايام الاعتيادية تکون على مستوی مقبول من المهنية والوضوعية وتعمل 
على توزیع فترات البث او صفحات النشر بين ختلف الفشات ما 
امكن»وسمحت بالتحليل والنقد والمتابعة في اطار الحد الادنى. 

آما الراسلات الجميلات اللواتي يأخذن على عاتقهن نقل التقارير من 
الیدان واظهار نجاح فائق بل ويعرضن أنفسهن للخطر لدرجة ان مذيع 
التلفزيون يقول للمراسلة احيانا ' لا تقتلي نفسك من اجل التلفزيون اختبشي 
من الصواريخ . ما حول الحرب الى قصة متعة ويصبح هاجس الجمهور العبري 
حياة الذيعة الجميلة وليس من يقتل في غزة !! 


القناة الأولى: وهي حكومية ونسبة مشاهدتها حوالي 12/ في المجتمع الاسرائيلي 


حافظت في حرب غزة على نهجها اللازم للحكومة ولكن بشكل هادئ فلا 
تنفعل؛ ما يدل على خبرة مراسليهاء وقد حافظت على نجاحها . 
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القناة الثانية وهي الاوسع انتشاراً اذ يبلغ عدد مشاهدیها قرابة 257 
تقريبا » اذ انجرفت وبالغت في تجاوز الدور التحليلي وذهبت ال حدّ اخذ معاداة 
العدو بشكل شخصي. 


ولکن ورغم ذلك فان القناة العاشرة» حققت نجاحا منقطع النظير عند 
المتابعين اليهود » وحتی عند العرب آنفسهم. والفضل في ذلك يعود لنشاط 
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القسم العربي فیها وللصحافیین القدیرین یارون لندن وموتي کیرشنباوم فقد 
ظلا يدافعان عن اسرائيليتهماء لکنهما لم يفقدا انسانیتهما وسمعتهما اثناء البث» 
فكانت مداخلاتهما واسئلتهما من ابرز واهم معالم القناة العاشرة» واعتقد بان 
القناة العاشرة قد رفعت من اسهمها كثيراً وسط الجمهور لدرجة ستصل ال 
اعلى من 20/ فترة الحرب بفضل هذا الاداء وبفضل قوة القسم العربي ( 
مراقبة العدو العربي وماذا يقول )وجرأة ورشاقة مراسلاتها الیدانیات. 

مثال اخر صوت امیش الاسرائيلي ' اذاعة الجيش' فهي لا تزال حبيسة 
الفهم الحربي للخبر ومن نفس مدرسة موشيه دايان القديمة -ان جاز التعبير - 
مع انه كان بامكان مراسلة الشؤون العربية الحافية الشابة شمريت مثير ان تقفز 
الى الامام بكل قوة بعيداً عن حرفية الالتزام بخطاب الجيش وکانه كتاب مقدس. 
الا انها ترددت لحظتها؛ ما يدل على ان هوية المؤسسة الاعلامية في اسرائيل 
اقوى من هوية النجم نفسه 7 . 

ومهما يكن الامر؛ فان هذه الرسالة ستحاول ان تقدم تفصیلا عن اهم 
وابرز الصحافیین ونجوم الاعلام العبري وصولا الى قراءة واضحة في العلاقة 
بين الاعلام العبري واللغة العبرية من جهة وبين التكوين اللفافي للجمهور 
المشاهد من جهة اخرى . 

و كي لا ننسى؛ فان الاعلام العبري قد راقب وتابع الاعلام العربي في 
العشرين سنة الماضية وبشكل يومي : وقد صار الاعلام العبري يعرف نقاط 
ضعف الاعلام العربي... وللمثال لا للحصر ناخذ موضوع الطفل . 


"القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي لقاء على الشاشة مع الوزير الاسرائيلي حاييم رامون في يناير 
009 2 
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واستنادا إلى التجربة ( سبع سنوات في انتفاضة الحجارة ما بين 1987 
- 1994 وال تجربة أوسلو 1993 - 2000 وتجربة انتفاضة الأقصى 2000 - 
7 فان المتتبع لمضامين تغطية الطفل في وسائل الاعلام العربي والفلسطيني 
سيجد الصور الاتية والتي فرضت على الطفل الفلسطيني من جانب القادة 
السياسيين ورجال الإعلام.. 
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الانتفاضت الاولسسی 


الطفل هو الذي يرفع العلم فوق عمود الکهرباء تحت آزیز الرصاص 
حيث كان يعتقد الکبار في المنظمات الفلسطيية أن مهمة تعليق علم فلسطین 
على عمود الكهرباء ( تمنوع حسب القانون الإسرائيلي حينها ) و هي مهمة 
هامشية لا تليق بمكانتهم السياسية فكلفوا بها الصغار من باب التصغير؛ ومن 
باب الخاطرة ووقفوا هم يكتبون عن الظاهرة ويمجدونها؛ ما دفع یش 
الاحتلال للقيام بخطوات عنيفة جدا؛ لعاقبة الصغار» مشل: السجن والضرب 
والاهانة والقتل الميداني 

الطفل هو الذي يشتري من مصروف مدرسته اليومي علبة الدهان. 
ویکتب الشعارات الوطنية على الجدران °. 

ومن باب مواصلة التنكيل بالطفل وسلب حقوقه؛ ذهب الکبار من قادة 
فلسطین إلى تمجید بطولات الاطفال وصولا إلى حرمانهم من مصروفهم 
اليومي بحجة شراء لوازم النضال ' وشراء علب الدهان للكتابة على الجدران» 
شعارات سياسية وهي صورة من الصور القلوبة في العلاقة بين الطفل 
والتنظيمات؛ فالطفل هو الذي يرمي الحجارة ویکسر الاحتلال عظامه. 

وني العام 1988 قررت الحكومة الإسرائيلية بزعامة اسحق شامیر 
ووجود اسحق رابین کوزیر للدفاع السماح للجنود بتکسیر عظام أطراف كل 
من يلقي الحجارة» ومع ذلك ظلت التنظيمات تستخدم الأطفال في هذه 


“ورقة عمل مقدمة لوغر الاطفال في فندق بيت لحم عام 2006 شهر نيسان - بث ونشر على قناة 
الجريرة مباشر 
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الهمات رغم خطورتهاء وما كان یعنیه من تسرب من الدارس» وتعریضهم 
لخط النار . 

والطفل هو القائد للتظاهرات وللحركة الوطنية - ول یکتف المجتمع 
بتكليف الطفل يهام آکبر من حجم قدراته الجسدية والعقلية؛ وإنما صار یکلفه 
مهام تؤثر سلبا على اجتمع - فلم يعد ضرر استخدام الطفل ضد نفسه 
وإقرانه» پل آصبح یشکل خطرا على انجتمع کله؛ من خلال اتخاذ قرارات 
سياسية واقتصادية وآمنية ( إعلان إضراب - تعطیل الدراسة - معاقبة فلان - 
التشهیر بفلان ) وهي مهمات تحتاج إلى مهارات وتدریب وسعة |دراك ونضوج 
عقلي . 

والطفل هو ( الجنرال العبقري العظيم صديق أبو عمار) 

وحين جرى مراجعة القيادة السياسية عن سبب اللجوء لاستخدام 
الأطفال في مثل هذه المهمات؛ لم تعتذر هذه القيادات» بل بررت الأمر بقولها 
إنهم جنرالات» وهم الذين سيحررون القدس - مع الإشارة الى أن الجيوش 
العربية تعيش في معسكرات آمنة» ولا تحارب. وان الطلوب من الأطفال القيام 
بحروبء ولیس مرد اشتباكات هنا وهناك . 


مرحلة أوسلو 
الطفل الذي سيرفع العلم فوق الأقصى 
عقب الانتقادات الشديدة للزعامات التى وقعت الاتفاقات السياسية 


والتي لم توقع - فالذين وقعوا اتهموا بالاستسلام والذين لم يوقعوا اتهموا 
بالعجز - وراحت قيادات الفصائل تتبارى في تكليف ' لفظي ' و نظري" 
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للأطفال بمهام سياسية عجز عنها الكبار» ما ظل یدفع الطفل للتفکیر بأنه كان 
يكن أن يقدم آکثر للوطن» لکنه لم یفعل بعد وهي طريقة من طرق الابتزاز . 
الطفل ضابط الأمن 2 أجهزة السلطة 

وقاشیا مع نتائج الانتفاضة الأولى» وجد بعض الأطفال آنفسهم 
مسجونين داخل حلم الهام القتالية» فذهبوا للعمل في أجهزة الا من بدل مقاعد 
الدراسة» لا سيما في الا جهزة السلحة؛ ما جعلهم یواصلون تقمص الدور إلى 
حين لبسوا شخصية الأقوى والا قدر والأعظم ومثلها من الفاهیم التعظيمية . 
الطفل يحمل کلاتشینکوف 

من ناحية عسکرية لا يوجد عند الفلسطینیین قوة لواجهة قوة 
الاحتلال. ولذلك استخدمت القاومة مقاتلین مدربين على حرب الشوارع 
وقتال الکوماندوز؛ للهجوم على آهداف |سرائيلية. ومن ثم استخدام حيلة 
المرب من وجه الا لة العسكرية الاسراثبلية القوية ؛ وفي حين حمل أطفال 
السلاح؛ فان ذلك يعني انتحاراء وهزيتهم وتعرضهم للقتل على يد جنود 


الاحتلال نتيجة محتومة. 
الطفل الاستتناء 2 کل شئ 


ومن اجل امروب من السوولیات الا حلاقية والسياسية لاستخدام 
الأطفال» حاول القادة والاعلام تقدیم الطفل الفلسطيني كحالة استلناء» وانه 
يختلف عن أطفال العالم؛ما يسهل آمر التضحية به على خط النار» ويعفي 
المسؤولين من مسؤولياتهم. 
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الطفل الندوب 2 جهاز امني خطیر 

لا پستطیع الطفل أن یتخذ القرار الأمني الصحيح تجاه نفسه أو تجاه 
غيره» وبالتالي فان تکلیفه بمهام أمنية تتعلق بأمور حساسة بعتبر مخالطة كبيرة 
تضر بالطفل وبالمجتمع وبالمؤسسة الأمنية. 
الطفل إلى جانب الرئيس وفوق القاتون 

وقد لاحظنا خلال فترة آوسلو ان الطفل یتخذ مكانا مرموقا إلى جانب 
الرئيس ( ليس لكونه میزا أو مبدعا أو فنانا أو فصة بل مجرد كونه طفلاً» وهي 
إشارات إيحائية لباقي مستويات الحرم السياسي» أن يسعوا لتقليد الأمر؛ ما جعل 
من الظاهرة معادلة تعاكس المنهوم التربوي » فمكان الطفل هو مقعد أمام 
ناظري العلم» وليس مقعداً إلى جانب الرئيس!! 


26 


الإنتفاض ةالثانية 
الطفل يموت - مات الولد محمد الدرة 

حظي الطفل الفلسطيني بصورة ملونة على الصفحات الأولى من 
الصحف العربية والفلسطينية حين يموت » وحين يسقط شهيدأء ول يحظ بهذه 
الکانة وهو على قيد الحياة - ولم تنشر الصحف الفلسطينية والعربية صورة 
لطفل؛ لأنه اخترع أو أبدع أو اجترح امرا ما أو لآنه فكر أو كافح › أما إذا جرح 
ونزف وصرخ وشل ومات؛ فهو حینها ضیف مرحب به على الصفحات الأولى 
من الصحف ونشرات الأخبار. 


الطفل یتصدی للدبابة(الر کفا) - فارس عودة 

في حين عجزت الجيوش العربية عن مواجهة دبابات الاحتلال» كان 
الطفل الفلسطيني من آمثال (فارس عودة) يحتل الصورة الملونة على الصفحات 
الأولى من وسائل الاعلام وهو یتصدی لدبابة من نوع(مرکباه 3) والتي 
تستطیع إن تدمر كتيبة عسكرية کاملة من شدة باسها . والغریب إن فارس عودة 
قتل برصاص إسرائيلي بعد آیام من نشر الصورة؛ ما جعل الأمر مأساة أخلاقية 
آساسها تحفیز الأطفال على الوت - والانکی من ذلك أن صحافیین إسرائيليين 
وأمريكيين کتبوا لاحقا؛ انه كان متدني العلامات في المدرسةء وكأنهم يريدون 


قتل كل شئ فيه حتى بعد موته. 


الطفل يجترح المعجزات العسكرية 


لم يتعلم القادة الإعلاميون والسياسيون من مأساة استخدام الطفولة» 
وظلوا يرهنون كفاءاته في المهام العسكرية» وتعريض نفسه أمام قوة عسكرية 
مدمرة» لا تتردد في اليل منه» فأصبح لدينا جيش من المصابين والمعاقين 
والأطفال الذين فقدوا عيونهم وأطرافهم» وشلوا ولا يزال الإعلام العربي 
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والفلسطيني یستخدمهم في الفیدیو کلیب وكأنهم بضاعة رائجة ومريحة؛ بهدف 
المناصرة . وتستخدم هذه الصطلحات لادانة الخصم» ولیس لناصرة الضحية. 
الطفل لا يبكي بل يرفع شارة النصر 

حتی حين يبكي الطفل» یقوم الخرج بادحال صوت آغان تدعو 
الیکروفون. 
الطفل یقف إلى جاتب الرجل المسلح 

صارت لازمة من لازمات انتفاضة الأقصى أن یقف الا طفال بجانب 
الرجل السلح والطارد وهو ما لا يردع الاحتلال عن قصف الطارد والأطفال 
بقذيفة واحدة ‏ ول يعد مقبولا أن يدعي احد أن الأطفال لا يجري وضعهم 
على خطوط النار التي وصلت حد نوافذ النازل وهناك عشرات الا طفال الذين 
استشهدوا وهم داخل منازهم؛ أو وهم يحملون حقائبهم الدرسية ول يعد 
هنالك شيئ يردع القناصة والطيارين عن ذلك - مثال (مؤيد جواريش) 
و(كفاح عبيد) وغيرهم من الأطفال الذين استشهدوا وهم يحملون حقائبهم 
المدرسية. 
الطفل يخرق حظر التجوال ليشتري سجائر للمقاتلين 

حين يخاف الكبار من العقاب يرسلون الأطفال لشراء السجائر هم و 
يكون أثناء حظر التجوال وهو نوع من أنواع الجين عند الکبار؛اذ يكلفون خلاله 
الأطفال بتعريض أنفسهم للضرب وللخطرء ويجري تائيب الطفل الذي يرفض 
وویصفونه بالجبان أو الضعيف. 
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الطفل يحمل السلاح ویطارد ویسجن ویجرح 

وتباعً لا سبق صار الطفل يحمل السلاح ويقاتل ویدخل السجن؛ 
ویجرح. وهناك الأرقام العالية التي تثبت أن الطفل صار یتحمل العبء الأكبر 
من انتفاضة الأقصی. فیما القادة والسیاسیون الذین یدعون إلى مواصلة 
الانتفاضة يحملون تصاریح ۷1۳ ویتنقلون من دولة إلى آخری مع أطفاهم. 
الطفل المفخخ »الذي یفجر نفسه 

هناك أطفال کلفوا أطفالاً آخرین؛ وهناك تنظیمات استخدمت الأطفال 
في مهام حربية لا يجرؤ على القیام بها حتی (الکوماندوز) - من رجال 
المغاوير ” - ماما مثلما يستخدم الستوطنون آطفام في بؤر استيطانية وسط 
إطلاق النار» صرنا نحن نستخدم أطفالنا للموت. 
الطفل التوجيهي 2 السجن 

مأساة عدم استکمال التعلیم لاحقت الأطفال الأسرى - وقد لوحظ 
أن العشرات من الفتية والفتیات في فلسطين سلموا أنفسهم حواجز الاحتلال 
واعترفوا على آنفسهم و|قرانهم لیدخلوا السجن؛ وینجحوا في امتحانات 

10 

التوجيهي 
الطفل يمثل قوة تنفيذية ومقنعة وقائد 

لم يعد هناك خطوط حمراء وصار الأطفال جزءا من القوة التنظيمية 
لاستخدام خارجي ضد الاحتلال» ولاستخدام داخلي ضد تنظیمات آخری . 


"مرفق فلم قصير عن آطفال جرى 'إجبارهم ' على القيام بجمل حزام ناسف 
"راجع آرشیف وكالة معا التي كشفت القصة عام 2006. 
سس 530 


الفلسطينية الأطفال في الا جهزة الا منیف استخدمت العارضة الاسلامية الأطفال 
في مهام حربیق واستطلاعية ونقل سلاح. 
الطفل يشارك 2 الحرب الأهلية 

وأثناء الصراع الدامي بين حركتي فتح وحماس على السلطة في (غزة) 
أكد شهود العيان ان الأطفال شاركوا في الهجوم على مقار الأجهزة الأمنية» 
ونهب المئؤسسات» بدعم وتشجیع من تنظیمات صاحبة إيديولوجية؛ ما جعلهم 
الخاسر الأكبر في القتال - انظر عدد القتلى الأطفال في الصراعات الأهلية بغزة. 
الطفل يناشد الجميع أن يعيدوا ثه طفولته 

الطفل يريد أن يكبر لوحده؛ وبالتطور الطبيعي» ودون دفيئات 
التنظيمات التي جعلت نفسها بيوتا بلاستيكية؛ لتضخيم دور وقوة الأطفال . 
ورغم وجود حالات استثنائية . إلا أن الدارج أن ينمو الطفل بشكل طبيعي» 
دون كيماويات تنظيمية 

واجتمع الاسرائيلي ليس بعيدا عن كل هذا؛ فهو مندهش دائماً من ذاته 
.فقد انشغل التلفزيون الاسرائيلي في العام 2008 والعام 2009 في اكتشاف 
شبان يهود يرسمون وشماً نازياً على اذرعهم؛ ليتضح لاحقاً ان قمة القلق هو 
امروب الى المنتهى . 

وان التحريض ضد العرب ( او التعبئة الوطنية اليهردية - 
0 1011) ستؤدي في نهاية الطاف الى ارتداد نحو الذات . فالجندي 
الاسرائيلي الذي يطلق النار دون حسيب او رقيب على رؤوس وصدور 
الاطفال الفلسطينين لم يقتصر خطره على الفلسطينيين بل اخذ هذا العنف معه 
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وعاد الى امجتمع البهودي وسرعان ما یصبح سلوکاً جتمعیا؛ وتتتشر (الافیا) 
واطلاق النار والتفجيرات ف مدن (الخضيرة) و(الرملة) و(تل ابيب) 
و(عسقلان) و(اسدود) فيضطر رئيس وزراء اسرائيل في العام 3 ال اعلان 
حرب ضد المافيا التي تنتشر في شوارع المدن الاسرائيلية . 

وتضطر وزيرة التعليم الاسرائيلية (ليمور لفنات) في العام 2004 الى 
التحذير من من ان المافيا تسعى للسيطره على الحكم في اسرائيل . 

وتحت عنوان المجندة الاسرائيلية عاهرة بنظر قادتها کتبت الصحافية 
الاسرائيلية (استير هيرتسوغ) في صحيفة معاريف عام 2001 تقول نقلا على 
لسان العقيد في الجيش (غرشون كوهين) ان المجندات في الواقع هن جرد 
عاهرات بنظر المقاتلين '. 

وبالفعل قام احد المحاربين في وحدة مختارة من جيش الاحتلال مارسة 
الجنس مع زميلة وقام بتصويرها بالفيديو» واعاد بث الشريط امام جميع جنود 
العسکر وبتشجيع من قائده المباشر . 

ووسط جنون العنف الذي يملأ وسائل الاعلام الاسرائيليةء تاتي 
الفرصة الذهبية لانتشار قوة الدين والاحزاب لديئية . واذا صدقنا (فرويد) 
حين يقول ( ان الانسان الذي يتخلص من اعتماده على الله فانه يواجه وحدته 
وضالته في العالم الكبيرء ويصبح شبيهاً بالطفل الذي ترك منزل ابيه ) . 

وهذا يفسر عودة الاحزاب الدينية بقوة» بعد انتشار انتفاضة الاقصى 
وزخها بين عام 2000 وعام 2004 والمتدينون ليهود لم يكتفوا بفشل اوسلو؛ 
واعادتها الى حاضنة الايديولوجية؛ ذات الطابع الواحد اليهودي . وان النصرة 
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لليهود فقط واليهودي هو الذي يحكم وهو الذي يسود » بل وصل الامر في 
الكاتبة امونة الون ان تكتب في صحيفة معاريف عام 2004 تحت عنوان ( 
العرب قادمون ) وتحذر من وجود مليون ونصف عربي داخل اسرائيل .... 
وهو امر يشبه ان يذهب شخص الى لندن ويستغرب هذا العدد الكبير من 
الانجليز فيها !!! 

وهنا يوجز الدکتور (عزمي بشارة) أ في مقالة نشرت عام 1990 
حين يطرح نموذج العلاقة المعقدة بين الدين والدولة في اسرائيل . 

لذلك نرى ان الدين في اسرائيل انفجاري حيث يتوق رجال الدين 
اليهود من خلال خطابهم الاعلامي الى العودة للسياسةء مع الاحتفاظ بالتلمود» 
وهو ما يمكن وصفه (اقتحام الدين اليهودي للسياسة في الحكم الاسرائيلي ) . 


"الدکتور عزمي بشارة في مقالة نشرت عام 1990. 
صحتص مس دود 


لعبة العنوان والضمون 

دافع العدوان عند الاسرائیلیین هو اللاشعور؛ پینما دافع العدوان عند 
الفلسطینیین هو الشعور لا شك بان الصحافة الاسرائيلية حترفة » وهي ليست 
جرد عواطف وانفعالات » وتستطیع تماماً ان تختار العنوان اللازم؛ في الوقت 
الناسب . وتفتار الصورة بشکل يبدد الشك عند الراقب البعید »أو عابر لسبیل. 

ومع ذلك ومن خلا ل أي تمحيصء تجد ان كل خبب وکل صورة؛ وکل 
عنوان» يذكرك بأنك عربي او غير يهودي » وانك جرد غريب لا مكان لك في 
هذه الصحافة . وسرعان ما تكتشف ذلك من خلال اخبار السير» وحوادث 
الطرق» والتعامل مع البنوك أو استتجار سيارة» أو دخول السوق» أو استخدام 
(كرت) الضمانء او زيارة المستشفى» أو الدخول الى المطار» في مطارحة الغرام 
وني لقاء العيون وني القبلة وفي عقد الزواج .......الخ . 

ولكن الراقب البعيد لن يكتشف ذلك بسهولة » ولن يستطيع كشف 
خبايا نظام التميز العنصري (الابارتهايد) الذي أسسته الصحافة الاسرائيلية الا 
بعد فترة ليست قصيرة ؛ فهو اربارتهايد ذكي وغائل ومتلون ؛ يحمل العدوانية 
للاخرءفي(فم نملژه الابتسامة) والامر يتخطى كراهية الاخر ليدخل في عمق 
تقدير الذات الخاطيء . 

وليس المقصود بالعدوانية في الصحافة الاسرائيلية » عدوانية ميكانيكية 
يمارسها الافراد باساليب متعددةه وتاخذ صوراً لفظية أو بدنية» كما هو واضح 
في سلوك وتصريحات الستوطنین؛+حیث يعبرون عن عدوانيتهم بكل وضوح» من 
خلال الاثلاقة او الحرق تاو التخریب؛ أو بتوریثها للاجيال» والفاخرة بها . 
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و بصل الامر الى سلوك مجتمعي عدواني بالقبول او عدم الرفض؛ 
لایقاع الاذی بغیرها من الجماعات . فنتحدث عن العدوان الذي یتمثل بالقتل 
في حده الاقصى» مروراً بالقبول والعدوان اللفظي؛ فاحقد الذي يفرز الشماتة 
والكراهية» وصولا الى تكريس مفهوم العداوة 505011147 

وناخذ نموذجاً على ذلك عنواناً رئيساً في صحيفة يديعوت احرونوت 
وفبینما كان الزعيم (ياسر عرفات) مريضاً وينازع الروح في المستشفى الفرنسي 
العسكري بباريس » أي انه ل يمت بعد » خرجت الصحيفة بعنوان ( ادفنوه 
عميقاً في التراب ) وهذه قمة السادية والاحتلال » والغريب ان احداً لم ينتقد 
الصحيفة الكبرى لوضعها هذا العنوان الذي احتقر الامة العربية والشعب 
الفلسطبني ورمزية ياسر عرفات . 

وكما يقول (نعيم الرفاعي) من خلال دراسة في سيكولوجية التکیف " 
يبدا هذا العدوان باتخاذ صور مختلفة منها: العدوان الصريح كالعدوان البدني 
واللفظي والتهجم ٠‏ ومنها الضمر كالحسد والكراهية والغيرة والاستياء» ومنها 
الرمزي كالذي يُمارس فيه سلوك يرمز الى احتقار الاخرء أو توجيه الانتباه الى 
اهانة تلحق به او الامتناع عن النظر الى الشتخصء ورد السلام عليه . 

وني حالة اسرائيل يمكن الاستدلال بتقرير الاحصاء السنوي للعام 
203 1 

في كل 37 ساعة تتم عملية قتل» وكل ساعتين يصاب عابر سبيل 
بحادث سير _ وكل 20 دقيقة تُسرق سيارة » وكل احدى عشرة ساعة يقع سطو 


"تقریر الاحصاء الستوي الاسرائلي عام 2003 
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مسلح » وکل 34 دقيقة يحصل اعتداء عنیف» وکل 23 دقيقة يُقتحم منزل»وکل 
5 ساعات تقع عملية اغتصاب أو حادث يخدش الحياء العام) . 

ومع ذلك تقیم الصحافة الاسرائيلية الدنيا ولا تقعدهاء اذا ما جرح 
مستوطن بفعل مجهولء وتبدأ باتهام العرب بهذه الفعلة » ويقوم الجيش بنصب 
الحواجز العسكرية ويعلن فرض حصار على قطاع غزة والضفة الغربية» وئحرم 
عشرات الاف الايدي العاملة من الوصول الى ورشات العمل !!! . 

وهكذا جرى تشكيل نفسية الجيل اليهودي الجديد؛ الذي (وان لم يشارك 
في الفعل) فانه يسكت عنه ولا يعارضه . 

وقد لوحظ انه في فترة حكم (شارون) أي 2001 - 2006 وبناء جدار 
الفصل انتشرت العدوانية في العنوان واخبر والصورة واختيار الوضوع 
والكاريكاتير » وني باديء الامر اقتنع الاسرائیلیون بانهم يدافعون عن حياتهم 
وبقائهم » وان ما يحدث هو مجرد مستلزمات الحفاظ على البقاء ‏ أو كما يقول 
Anthony stor‏ : ان الحقيقة الواضحة هي ان الانسان لم يكن يستطيع ان يحقق 
سيطرته الحالية» ولا حتی ان یبقی على قيد الحياة ... ما ل يهبه الله قدرا كبيرا 
من العدوان . 

وحتى لا تضيع الدراسة في البحث عن الدافع والمؤثر في اظهار يهود 
اسرائيل لعدوانيتهم ضد العرب » سنحاول البحث في عناوين ذلك فقط . 

فرويد هنا مهم جداً لا في فهم سيكولوجيا الاعلام الاسرائيلية ؛ فهم 
ليسوا مضطرون هذا السلوك ( بدافع الحياة ) وانما ( بدافع الموت) ورغم ان 
الصورة النمطية ان الفلسطينى هو الذي يفجر نفسه في تل ابیب. الا ان نظرة 
عميقة للصحافة الاسرائيلية اظهرت لنا ان دافع العدوان عند الاسرائيليين هو 
اللاشعور بينما دافع العدوان عند الفلسطيتيين هو الشعور . 
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ومقر دوافع الوت (جسب فروید) هو اللاشعور وغیاب الهو وتسمی 
هذه الغريزة » غريزة الوت * 105064 0٥40‏ ولو سلمنا ان العدوان من شیم 
النفوس .لوجدنا ان اجتمع الاسرائيلي لا يهدب الفرد ولا يمنعه » بل ان 
الصحافة الاسرائيلية تسارع الى ابراز صورة من يطلق النار على سائق جرافة 
عربي سنة 2008 على الصفحة الاول» وتکتب تحت صورته (البطل ) فتضطر 
شرطة اسرائیل لنحه نیشان بطولة » رغم انه خرق القانون وقتل عربياً دون 
محاکمة. ومجرد الشك بان هذا العربي قد يشكل خطراً على الادة !!! 

مثال اخر اوضح لا تزال بعض الطبوعات الاسرائيلية تمجد سيرة اجرم 
الدکتور (باروخ غولداشتاین) الذي اطلق النار في صلاة الفجر على ظهور 
الصلین السلمین وهم سجد هجد في الحرم الابراهيمي عدينة الخليل » وهذا 
يعني ان العدوان ليس نواة نائمة في اللاشعور وانما ثلقی على الدوام كل تحفیزه 
وتوتير» وتوجيه» وتحريض» من قبل اجتمع الاسرائيلي؛ فتتحول الى طاقة 
تدميرية هائلة؛ قد تصل الى حد التلذذ بارتکاب الجازر وبطرق شيطانية؛ مثلما 
حدث عندما اعتقلت شرطة اسرائیل عدة شبان من بلدة (شفا عمرو) وهم 
يحملون اغوية الاسراثبلیة. مجرد انهم قاموا بقتل جندي فتح رشاشه على ركاب 
الحافلة» وقتل العشرات فدافعوا عن انفسهم» ومات بين ايديهم الضرجة بدماء 
اولادهم . 

وکان القانون الاسرائيلي يقول شم كان من الفترض ان تظلوا جالسین 


في مقاعدتکم حتی يقضي علیکم ". 


”فرويد- قلق الوجود 
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الفصل الثاني 
لغة الجسد في الصحافة الاسرانيلية 


دأبت الصحافة الإسرائيلية على نشر صور القادة الفلسطينيين» بطريقة 
تظهرهم وكأنهم ' محرمون ' او قتلة ' أو ' غدارون وبالذات صور ياسر عرفات 
+حیث كان يتعمد رؤساء تحرير وسائل الإعلام نشر صورته عن قرب؛ لإظهار 
الشعر ووجهه بشكل كبير » أو اختيار صور لفلاحين ومتظاهرين» وهم يلوحون 
بقبضاتهم من شدة الغضب . 

والقارئ أو الشاهد الإسرائيلي يشكل انطباعاً عنهم؛ بانهم جرمون 
وخطیرون» دون ان يكلف نفسه بالسؤال عن سبب غضبهم واذا كانوا غاضبين 
مثلاً على مقتل ولدهم؛ أو على مصادرة ارضهم؛ فيما تظهر نفس وسائل 
الاعلام اليهودي بصورة جميلة » وحتى وهو يبكي عند القبور يجري تصوير 
مجندات جميلات باللباس العسكري وهن يحملن الورود . 

وقد اجرى الفلسطيئيون عدة دراسات حديثة عن تآثير لغة الجسد في 
الصورة النشورة في الاعلام الاسرائيلي » وكانت النتائج مذهلة؛ حيث تبين ان 
هذه الصور تترك انطباعاً سلبياً كبيراً على القراء والمشاهدين »وتخلف غضباً 
عارماً ضد صاحب الصورة ...ل حد وصل الامر بأحد الصحافین الكبار 
في القناة العاشرة الاسرائيلية ويدعى' موتي كيرشنباوم'* " ان فاض به الكيل» 
فقال على اهواء: ( لماذا حين تريدون ان نحترم الشرطي الفلسطيني تجلبون لنا 
صورة جيلة لشرطي وسيم يقف بانتظام ؟ وحين تریدوننا ان نکره الشرطة 
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الفلسطينية تستجلبون لنا صوراً لرجال شرطة یدخنون السجائر ولا یقفون 
بهندام جيل !!!) . 


وجرد عرض مفاتیح حل لغز لغة ابلسد » نعرض لامأ لبعض 


الاشارات ومعناها السيكولوجي » وکیف يمكن ان يكون تأثیرها على الشاهد 
في حال تکرارها » وحتی لو لم يدرك الشاهد معناها؛ فانه يحتفظ لا ارادياً 
بتأثيراتها في ذاکرته . 


الانسان مرسل ومستقبل للذبذبات » والذبذابات منها جاذب ومنها طارد » 
وعادة ما تکون الذبذبات الطاردة اوضح واقوی . 

عادة ما ينشر التلفزیون الاسرائيلي صوراً للتظاهرات الفلسطينية. أو 
خطابات القادة دون بث الصوت؛ ما يجعل الامر مختلفاً تماماً ويصبح الأمر 

مثلما تشاهد اغنية عاطفية من مطربة دون سماع صوتهاء فتبدو لك وكأنها 

تعاني من ألم شديد في المعدة » فمن دون الكلمات تبدو الحركات ايماءات 
غريزية حيوانية ° 1 

عدم النظر في وجه الشخص يعني؛ انك لا تقول الحقيقة » وعادة لا یسمح 
للفلسطيني أو العربي ان يخاطب الجمهور الاسرائيلي» ويجري تصويره من 

الجنب أو من الخلف . 

وضع اليدين بين الساقين بجركة دائرية للاصابع تعني؛ أنك تقول كلاماً 
بذيئا » وغالبا ما يقوم التلفزيون الاسرائيلي بالتركيز على يدي الفلسطيني 
وهم يتحدثون . 

ذراع مطوية لفوق تعني مواجهة سافلة ورد عنيف . 


"كناب لغة ابلسد-تألیف د.الن بيز 
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غالبا ما يصطاد التلفزیون الاسرائيلي اشارات جسد ايجابية لليهودي مشل؛ 
حك خنصر اليد الیمنی؛ وتعتي الطموح والنظر للمستقبل . 

اسناد الذقن للكفين والرفقان على الطاولة يعني؛ شعوراً بالغيظ؛ لانك 
تتلهف الاجابة . 

عادة يحرك القادة الفلسطینیون رژوسهم بالنفي » وطبیب الاسنان یکذب 
حين يهز رأسه بالنفي» اذا سألته هل سيؤلم خلع الضرس؟ . 

اذا حك الزبون رأسه وهو يفكر عادة .لا يشتري» وسيخرج من امحل . 
الجلوس على طرف واحد من المؤخرة ؛ يعني انه لم يدخل اجواء الاجتماع 
ويفكر بالخروج . 

وضع الرجل اليمين فوق اليسار » يعني جادلة لاثبات الذات أما وضع 
الرجل اليسرى فوق اليمنى فيعني زالت الثقة بالنفس وتنخفض المكالة . 
أما المرأة وحين تضع رجلاً على رجلء فغالباً تقول: انا مستعدة لعمل 
مغامرات من اجل نجاح الهمة . 

وفي الانماط الحركية ءان دفع القدمين تحت الكرسي يشير الى طبع انسحابي 
ومثله لبس خاتم في الخنصرء أو البنصر لليد اليمنى . 

اما لبس الخاتم في اليد اليسرى فيعني؛ انه طبع مزاجي ومن الفئة الانفعالية . 
اذا كان الشخص صاحب نبرة صافية في الحديث ويؤكد على الكلمات 
وعلى العبارات فهذا يعنى انه صعب العاشرة . 

وبعكس العقلاني ( العقلاني عكس المبدع ) فهو يسند رأسه ليده وجك 
شعره للتفكير مثل (اسحق رابين ) . 

المبدع يهمل جسده وينساه وجهازه العصبي في حالة استنفار دائم مشل 
(ياسر عرفات ) . 
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يجب الاهتمام بحركات الیدین لانها اساسیتان في فهم لغة الجسدء والذي 
يخفي خططاً ما يحرك يديه بعکس عقارب الساعة ویفضل الافام واحدس 
على حساب المنطق . 

من يضع يديه كثيراً على ذراعي الكرسي؛ يكون اكثر عقلانية؛ ومن يفضل 
عدم وضعهما يكون من الفئة الذهنية وليس العضلية . 

وضع السبابة على الشفتين يعني انقطاع التفكير ا منطقي» وتبداً الغريزة » 
فالباحث عن الحقيقة لا يستخدم هذه الحركةء ولا يجب على المراسل 
الصحاني ان يستخدمها . 

مص السبابة لاستلهام فكرة او البحث عن مخرج . 

حك باطن اليد اليمنى تعني: ان هناك فرصة في الافق ومصحوبة باصغاء 
حك شحمة الاذن يعني: ان الشخص شهواني »ويريد الزید؛ آما حك 
الصدغين؛ فيعني انه يبحث عن العين الثالثة لاکتشاف الخفي . 

هذا وتتعمد وسائل الاعلام الاسرائيلية اظهار العربي انه متقلب الزاج» 
ومن حركات الجسد للمتقلب مزاجيا انه متوتر جنسياء ويرفع سبابته 
لفوق؛ لاثبات صحبته و هوعنيف في الکلام ولكنه في النهاية مع اتجاه 
الریح» وعادة ما يحرك فكيه بقوة» وكأنه یضغ؛ وهو غريب الاطوار . 

في علم اشارات الجسد ان الراة حين تضع حقيبتها على كتفها الايسرء 
فذلك ربا يعني انها تميل للطيش واللامبالاة » فالحقيبة هي الخيال والاوهام 
.... اما اذا حملت حقيبة صغيرة في يدها فمعنى ذلك انها تظهر مستوى 
عال من الانوثة . 

وحتی الشخص الطموح يمكن كشفه من خلال انه يحاول دائماً اظهار 
ظرافته بلطافة و هو مولع في سرد الاخبار الخيالية العجيبة ؛ ويهتم بشعره 
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ویصبغه بالزیت؛ اذا لزم الامر ويغمض احد جفونه عند احدیث لاعطاء 
الثقة وشي دون ان بنظر للمرأة . 

ورغم أن رئيس وزراء اسرائیل اسحق رابین كان يكثر من شرب 
الکحول والسجائر » ورغم ان رئيس وزراء اسرائیل اسحق شامير كان قبیح 
الظهر ومتعصب ؛ ورغم ان رئيس وزراء اسرائیل مناحیم بيغن كان انفعالياً 
ومزاجياًء ورغم ان رئيس الدولة العبرية موشه کتساف ادین بالاغتصاب » 
ورغم ان رئيس وزراء اسرائیل ایهود اولرت ادین بالفساد ومثلهم العشرات الا 
ان حرکات الجسد لدیهم لا تظهر !! لماذا..؟ لانهم محترفون ومدربون جيدا 
للوقوف امام الكاميراء والحديث للمشاهدین» بعکس القادة الفلسطینین الذین 
یظهرون کل انفعالاتهم؛ فیکشفون کل اسرارهم . 

فالتفعل التحضر لا يظهر ردات فعله خارجية مباشرة» وهنا نشير الى 
مذکرات العلاقة (دیزموند موریس) وهو الخبير العالي في حرکات الجسد 
والذي کتب يقول ( اکتشفت ان رجال ال افيا وقادة العصابات لا يوجد لدیهم 
اشاراث جسد ) . 

ولاهمية الامر قبل الذهاب لقراءة وسائل الاعلام الاسرائيلية » تؤكد 
ان الانفعالات البشرية ستة : الفرح ... الغضب ... الشوف ... الحزن .. 
الاشمئزاز ... الدهشة . 

اما الحب فهو احساس » ولکن اذا قال احد انا أحب من اول نظرة 
سیصبح انفعالاً لا يتحكم به ؛ لان الاحساس يكن التحكم به . 

واذا امسكت ساعدك الاين بيدك اليسرى فهذا يعني انك قلق وكم هو 


رائع (ديزموند موريس) * أ حين يبلغ قمة الصراحة فيقول ( محب الخير 
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ینقرض اسرع من الاناني ) فالاستبطان والانانية تعطیان الزید من الفرص 

فالاسرائیلیون لا سيما القادة حترفون » ومدربون على اخفاء لغة الجسد 
بینما العرب یستخدمون التلقائية البدائية . ففي لغة الجسد ؛ان اللحية والشارب 
قد تعني للبعض رجولة لکنها قناع » فمن یطلق شارباً طويلاً يعني انه محب 
للمزاح والحوار؛ ولذلك لن تجد سياسياً محترفاً يطلق شاربه .فکم قائد عربي له 
لحية وشارب وکم بهودي له ذلك ؟؟ 


۰ وعلی القادة الذين یتحدئون لوسائل الاعلام ان یعرفوا النمط الوسواسي 
والذي بشمتز منه جهور المشاهدين» فلا یفعلوا مثله . 

۰ والوسواسي یتحدث بلا انقطاع ( معظم قادة العرب والدول في العام 
الثالث ) ویتدخل فیما لا يعنيه ویرتاب من أي شيء» فتصبح افكاره 
متحجرة؛ ورأسه مشوشاً وتستحوذ عليه فكرة؛ انه يعمل من اجل الصلحة 
العامت لکن الناس اغبیاء ولا پفهمونه. وسرعان ما يعاني جسدیا؛ فتراه 
یکابر ویرفع رأسه للاعلی» ويمشي مثل طاژوس .ویطبق اصابعه ویلعب 
بشعر انفه» ویصفر على نغمة واحدة ویلازمه التعرق . 

* اما الذهاني فیجمد يده الیسری حين عشي ويعاني من اکتشاب مستمره 
ويشيخ وجهه بسرعة؛ لانه لا يعبر عن مشاعره » فهو يقنع نفسه ان التعبير 
عن الشاعر ميزة انثوية .ثم ما یلبث ان يعاني من جمود الشفة العلياء 
ويضم رجليه وفخذيه عند الجلوس . 

* وبعكسه ترى الرئيس الامريكي . يضع حقيبة على ظهره في صور 
الانتخابات؛ فحقيبة على الظهر تعنى انك لا تريد ان تشيخ » ويمكن ان 
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نلاحظ بسهولة ان ابتسامات السیاسیین صارت تشبه التكشيرة» وهي 
باردةء وتستخدم غالباً لحماية الذات من الاخرین» او تعبيراً عن الخنوع 
لرغبات الجمهور . 

ثم ترى ان كثير من القادة الشعبيين» او حدئي القیادة. یستخدمون ایدیهم 
كثيراً في الخطابة والمزاح» وهم لا يدركون ماذا يمكن ان تعني هذه احرکات 
للجمهور المشاهد . وحتى حين يسيرون مع زوجاتهم امام الکامیرات» 
يبدون وكأنهم ل يتلقوا دروساً في اشارات الجسد . 

وضع يده على خصرها ويدها على خصره .تدل على علاقة جنسية 
حيمية» ولا اعتقد ان احداً من القادة يريد ان يبلغ الجمهور بهذا . 

اذا تدلت يده على كتفها في المواء فهذا معناه ان العلاقة بينهما غير وثيقة . 


واد 


واد 


واذ 


واد 


ذا تعلق بذراعها فمعنى ذلك انه غير مستقر عاطفياً واذا شبك اصابعه 
معها؛ فهذا لتأكيد اتفاق بينهما قد تم فعلاً 

ذا امسك برقبتهاء فهذا يعني انه متلکه»| واذا أمسكها من كتفها وضمها؛ 
فهو يريد ان يحميهاء ويلعب دور الاب معها . 


وضع يده على مقربة من مؤخرتهاء أو دست يدها في جيبه؛ فهذا ايجاء 


جنسي غير مقبول للجمهور . 


واذا لبست هي خاتماً في الابهام فهذا سيعتي للجمهور انها غير مرتاحة 
جنسياً معه . 
واذا كان القائد یتحدث وزوجته شاردة الذهن» أو تلعب بکوب ماء 


امامهاء فهذا سيعنى انها ترید ان تعجب احد الحضور وتغریه . 
ذا کشفت صدرها کثیر فهذا لانها غير واثقة من جاشا تماما مثلما 
يتعمد ملاكم أن يكشف عضلاته ........ فابتسامة لطيفة اقوی من كل 
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وعلی زوجات السژولین ان یبتعدن عن الاشارات احادة والي یفهمها 
خبراء الاعلام ورؤساء التحریر . 
فاذا اظهرت انها انطوائية» فهذا يعني انها تفضل التفاعل مع المثقفين .والمرأة 
الذكية تجلس في الركن الاقل ضوءاً؛ لتكشف جيع الحضور دون ان تضطر 
للف رقبتها ان اشاحة وجهها . 
والقائد الناجح لا يركض وراء الصحافة؛ بل ينظر اليها من فوقء دون 
مبالغة على طريقة ( إلحق بي اهرب منك ... اهرب سالاحقك ) كما يقول 
(جوزيف ماسنجر) عالم النفس الفرنسي . 
والرجل الذي يتحدث كثيراً عن نفس الموضوع؛ يبعد جمهوره عنه لانه 
۷ آي مهووسء وعلى المثقف ان لا يتحدث دون انقطاع؛ لانه 
غالباً ما يلجا الفاشل الى تحویل نفسه الى مضحك. ليبقى حاضراً في 
لاعلام وهي حيلة مكشوفة. وكثير من القادة هکذاء لکن لا يفضّل ذکر 
سمائهم هنا . 
للبس الرسمي دائماً يعني انك تخشی كثيراً من الوقوع في امخطا» كما ان 
زوجة السژول يجب ان تعرف ان الجمهور والشاهدین یعرفون دون وعي 
ن یفهموا الاشارات . 
لشعر وراء الاذنین لابراز جال الوجه 
للباس احمر واسود يعني انها استحواذية 
لاکثار من تسریح الشعر يعني نرجسية ولا تثق بنفسها 
ذا نظرت لحذائها اثناء الشي فهي انانية 
تنورة قصيرة يعني انها تتوسل الجمهور ان يهتم بها وتقول للمصورین 
لتقطوا صوري» انا وليس غيري . 
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وضع لنظارة على ازرار القميص» يعني شاهدوا صدري الجميل . 

اذا كشفت ذراعها الى حد الكتف فهي تعاني من برود جنسي» وتصر على 
اثبات العكس . 

كثيرة الهندام يعني غير متصا حة مع نفسها . 

اكثر من خاتم في نفس الاصبع؛ اغواء واللعب بالاعصاب . 

مسك العنق يعني تشوش في التفكير . 

رسم دائرة حول الشفاه» وكأنها تطلب قبلة . 

يجب ألا تلف ذراعيها وتشبك أصابعها من الخلف؛ فهذا إيحاء غير مقبول 
لسيدة عامة . 

وضع اليدين على الوركين حركة عدائية وغضب وعدم الصبر أكثر . 

كما لا يجب ان تعض على النظارة؛ لإن ذلك يعني انها تبحث عن 
لغموض ولا يجب ان تلعب بنار القداحة لإنها تعني أن وعودها غير 
صادقة . 

ذا صافح قبل القائد شخصاً من الوجنتين معناها سأطعنك في أول فرصت 
و إن هناك طرفاً ثالث يتربص للغدر . 

هناك 70 طريقة للمصافحة؛ والغريب أن القليل منها للترحيب وفقط في 
لقرن 19 بدأت مصافحة اليد علماً ان ۸80 من الناس يستخدمون البصر 
في التحية . 

إذا قيد شخص ركبتيه باصابعه. فهذا يعني انه صار مستعد للمواجهة . 

ذا وضع المسؤول يده في جیبه» فهذا يعني انه يريد المغادرة» وعليك ان 
تفهم ان عليك المغادرة فورأًء وكذلك إذا اشاح بوجهه نحو النافذة وهو 
يتحدث بالتلفون: او ذا اعطاك القداحة لتولع سيجارتك بنفسك ... قم 


وغادر بسرعة . 
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هناك اشارات صعبة على فَهْم الناس مثال على ذلك ان شخصاً دائماً 
يصفر فهذا يدل على انه يبحث عن الاهتمام ولكنه خجول . والخجّل هو 
غضب موجه نحو الذات واذا اكثر شخص من تمزيق الاوراق؛ فهذا يعني 
انه يريد التخلص من الماضي 

بول إكمان ” ! 1700 ۲01 عالم امريكي مختص في دلالات الحركة لا 
سيما دلالات الکذب؛ وبدرس الامن يقول : قد يورط الانسان نفسه 
لاسترضاء الحققين. 

اما (دیزموند موریس) الفرنسي فیقول : الاطفال يكذبون والکبار 
یتهربون . 

ولان القادة يعودون احياناً الى طفولتهم. انتبهوا للحرکات الاتية : 
۰ مص الاصبع : استحضار غالب 
۰ حك العجيزة : قلق 
۰ عضعضة القلم : وجود شخص او وجودي في هذا الکان يزعجني 
۰ وضع رجل فوق رجل : شيء أو شخص بهددنا » عقدة الاخصاء 
" یضغط فخذیه من الخلف : غير متأکد 
۰ التنفس من النخر بشکل مزعج : وف ولکنه شکاك 
۰ اللعب باللعقة : متطلب 
٠‏ خربشة على الورق :غير راض 


* النوم على البطن : كبت 


"کاتب اشارات الجسد- للعالم بول إكمام 
عحتبب 7‏ ده 


مع ضرورة الانتباه الى ان العصاب یصیب النساء؛ فیما الذهان پصیب 


الرجال اكثرء والعصاب ( ردات فعل نمطية لازمة ومتكررة نتيجة صراعات 
داخلية ) 


الذهان ( مرض عقلي يعني ان الاخرين يستهدفونه» ويفقد كل شيء الا 
التركيز) . 

اذا صافح القائد شخصاً ووضع يده الاخرى على کتفه» معنى ذلك انه 
سيرسله في مهمة صعبة . 

0 من اکاذیب السياسين تظهر في حركاتهم لكن 80/ من الجمهور لا 
يعرفون قراءة لغة الجسد . 

لاكثار من ملامسة صديق ومناداته باسمه - نقص عاطفة 

لقادة يقلدون الرياضيين کافتاف والتهليل ورفع القبضة لتحية الجمهورء 
والابتسامة رغم الغضب .والادعاء الدائم بالتعب 

تثاؤب الموظف نعاس» وتثاؤب المدير انزعاج منك 

ول الغضب يظهر في اليدين . فتراه يمتشق السلاح فورا 

وهذا الهرمون يفرزه الرجل اكثر من المراة؛ لانه يتعلق بالادرينالين 

لانسان مثل سائر احیوانات غالباً ما يلجا الى التهديد والخداع اكثر ما 
يلجا الى العنف الفعلي 


تثبت التجربة انه إذا أطلقت رصاصة خلف شخص بشکل مفاجى؛ فان 
ردة فعله ستكون : 
إغماض العینین - فتح الفم - اندفاع الرأس والرقبة للإمام - ارتفاع 


الكفين - انثناء الذراعين - انکماش القبضتين -انحناء الصدر - انقباض البطن 
- انثناء الركبتين ) وكل هذه الحركات نتيجة الخوف من صوت من دون صورة 


... إذا تخيلوا كيف تبدو ونحن نتحدث !!؟ وكيف يكن للآخر أن يقرآنا 


بسهولة !!!؟ 
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الاذاعات الإسرائيلية 


المثقف العربي محطّم من فعل السنين» والبعد الزمي لاطروحاته 
وصلابة الواقع .. أما المثقف الإسرائيلي فإما حاثر أو ميال للعنف. 

اعتمدت الحركة الصهيونية على الاذاعة منذ نشأتها » وقد حاولت 
ستخدام الاذاعة (الرادیو) في مجالين » الاول رفع معنويات اليهود الخائفين من 
فكرة تحدي العرب" الاغلبية 'والثاني احباط العرب وكسر روحهم المعنوية . 

حقيقة ان البث الاذاعي الصهيوني بدأ في فلسطين اثناء الحرب العالمية 
لثانية » أي بعد ان خدت ثورة 1936 - 1939 فوراً » واللافت للانتباه ان 
لعرب والفلسطينيين استثمروا معظم قوتهم الشعبية والتنظيمية في ثورة 1936 
-1939 ضدء بريطانيا فيما امتنع غالبية قادة الحركة الصهيونية عن السماح 
لليهود بالعمل ضد بریطانیا . فما كان من الانتداب البريطاني الا ان انزل اقسى 
لضربات والعقوبات الجماعية بالفلسطينيين » وما إن انتهت الحرب العالمية 
لثائية حتى اتضح ان البريطانيين منهكون تقامء وان العرب والفلسطینیین قد 
تعبوا ونزفوا كثيراء فيما ان العصابات الصهيونية ظلت بعافيتها وقوتها » تحشد 
لرجال والجنود وتجمع السلاح . 
رادیو هاجاناة 

في اول تسجیل اذاعي باللغة العبرية ظهر في اذاعة (رادیو) منظمة" 
اماجانا _ ومعناها (الدفاع) ' في 0 والذي تحول بعد اعلان قيام اسرائیل 
عام 1948 الى رادیو صوت اسرائيل باللغة العبرية . 

وهکذا انتلقت اذاعة الماجانا من اذاعة منظمة الى اذاعة رسمية لما اصبح 
یطلق علیها (دولة اسرائیل) ..... وانتقل مکان بثها الى نفس بناية رئيس 
الحكومة . 
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وني حال عودة الباحثين ال ارشیف الدولة العبرية سیجدون ان هذه 
الاذاعة لعبت ادواراً خطيرة و حاسمة جداً في سیکولوجیا قيام دولة البهود . 
اجل انها كانت العصا السحرية التي تجمع وتفرق » تحث وتسکت » تشعل 
وتبطل » تحرك وتسکن . 

وفي عام 1965 جری سن قانون تشريعي في البرلان الاسرائيلي 
(الکنیست) بانشاء هيثة مستقلة اسرائيلية تدعی هيئة البث او الرادیو . 

علما انه وني العام 1960 انشا صوت اسرائیل * " فرعا اذاعیا یدعی ' 
هاجال هاكال أي الوجة الخفيفة » وهي التى صارت تبث من داخل مقر رئاسة 
وزراء اسرائیل . وهي الان موجودة لکنها تدعی الاذاعة الثانية ' أو (ريشت 
بیت) وهي محطة تمتاز عن (صوت اسرائیل) بانها محطة تجارية وتبث اعلانات 
ودعایات . 

والاهم من الاذاعةء ان اسرائیل اقامت في نهاية الستینیات فرعا ثالشا 
یسمی ( صوت اسرائیل باللغة العبرية ) وهو الذي تولى لردح من الزمن 
مهمات جساماً في توجیه رسائل سياسية وامنية للعرب؛ وبشکل منع او حاول 
ان يمنع عن الفلسطینبین التاثر بوسائل الاعلام العربية لاسیما الصرية في بداية 
السبعينيات . 

وبالتزامن مع انهماك اسرائیل في التسلح ؛ كان انهماکها بالاعلام 
مشابهاً »بل ان محاولة اسرائیل انهاك العرب في التسلح . كان مصاحباً حاولاتها 
انهاك العرب اعلامیا؛ وصولا الى تحویل الاعلام العربي الى اعلام رد فعل» 
ولیس اعلام فعل وتأثیر . 


*”موقع صوت اسرائیل على الانترنت 
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وللاسف فان اسرائیل تنجح احیانا في ذلك؛ فتری ان عناوین الصحف 
العبرية والفلسطينية (لغاية يومنا هذا) عبارة عن رد فعل على عناوین الصسحافة 
العبرية في اليوم الفائت .... وهکذا تحققت نظرية (ماکنمار)  *‏ ولکن بشکل 
اعلامي . 

ولاننا بصدد دراسة توثيقية » بل بصدد محاولة الاستدراك التى ستقود 
للاعتقاد » فائنني ساحاول ان اقرا نتائج تأثير البث الاذاعي الاسرائيلي من قناة 
(الراديو) ' صوت اسرائيل وفرعيها 'على المجتمعين الاسرائيلي والفلسطيني» 
فارى أن عِبَّرَ الحرب الكونية الاولى والثانية في غاية الوضوح » ولكن قواعد 
الحكم والسيطرة تعمي ابصار السياسين في كثير من الاحيان» عن قراءة تلك 
العبر . 

وكان (ماكنمارا) وزير الدفاع الامريكي في عهد (كيندي) الاكثر 
صراحة في التعبير عن سياسة القدرة - امحشوة في معلبات الصراع والكراهية 
المكتسبة - اذا قال في حاضرة له امام اساتذة كلية الدفاع الوطني بواشنطن يوم 
4 سبتمبر / ايلول 1961 [ علينا ان نرغم الاتحاد السوفيتي على تغيير 
اولوياته؛ فالنظام الشيوعي يعد جماهيره بمجتمع من الرفاهية ينتفي فيه الفقرء 
ومجتمعه من المساواة ينتفي فيه التمايز الطبقي » ولتحقيق هذه الاهداف فان 
الاتحاد السوفيتي مطالب بان يضع التنمية كاولوية اولى قبل الامن . 

وعلينا ان نرغمه على ان يرفع اولوية الامن ويضعها قبل التنمية » 
وعلينا ان نشده الى سباق تسلح يقطع انفاسه . ويرهق موارده » ويتركه. وفي 
النهاية مع ترسانة نووية من دون رغيف خبز او قطعة لحم . وكذلك فان غلبة 


"ماكنمار وزير الدفاع الامريكي في عهد الرئيس كنيدي 
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الامن على الاولوية السوفيتية سوف تنعکس من الخارج الى الداخل ؛ فيزيد 
ترکیز السلطة في يد السوولین عنه في اجهزة احزب والدولة ما یباعد بینهم 
وبين عامة الناس ويعزهم 3٩‏ . 

تجربة الصراع الاسرائيلي العربي ‏ مثلت اقوال ماکنسارا بالضبط » 
بحيث تألفت امجتمعات العبرية على الحياة اليومية من دون فلسطین الا انها 
ترکت اسرائیل تلهث وراء التفوق العسكري حتی تنقطع انفاسها . 

واما بالنسبة لرغیف الخبز » فقد استطاعت اسرائیل ان تتمیز بذلك عن 
دولة من دول الاتحاد السوفيتي؛ بحيث استطاعت الدولة العبرية تحقيق التفوق 
العسكري الى جانب قطعة الخبز واللحم ومع ذلك فان وضعها يعد أسوأ 
بکثیر» حيث یوجد رغیف خبز وقطعة لحم؛ الا ان الاسرائيلي فقد شهيته شاه 
وهو يعيش دوامة العنف والحقد . 

رغيف الخبز موجود وقطعة اللحم الشهية موجودة بوفرة في تل ابیب: 
ولکن الواطن الاسرائيلي لا يستطيع ان یلتهم هذه الاشیاء دون ان ینظر حوله 
بخوف وذعر من لغم هنا أو انتحاري هناك . 

وقد كنت شاهداً على حوار دار بين احد الأسرى الفلسطینیین في سجن 
إسرائيلي وبين سجان |سرائيلي عام 1988. السجان الاسرائيلي قال للأسیر 
الفلسطبني الذي نفذ عملية عنيفة وحکم على آثرها بالسجن مدی الحياة : بان 
مئة أو مأتي عملية من هذا النوع لن تقوض التفوق العسكري الاسرائيلي . 


كتاب تجربة انهیار الاتحاد السوفييتي - الكاتب سميح عبد الفتاح 2 


ضحك الاسیر الفلسطيني حینها وقال للسجان : 

( انا لا أبغي التفوق العسكري» وانما اهدف الى زرع الخوف في صدرك؛ 
بحيث تخشى على حياتك وحياة اسرتك کل يوم ولا تشعر بالامن» وهذا ما 
استطعت تحقيقه) 

اذأ انتقلنا من قاموس المفردات الكلاسيكية للصراع» الى قاموس 
سيكولوجيا المرض والكراهية. ما من شك إن كل اسرائيلي مريض نفسيا 
618 امهمة»ة أي كره الاجانب / فهو يغلب كراهيته هذه على مصالحه 
الاقتصادية والتجارية .... بل إن ذروة فشل خطة (بيرس) كمنت هنا. 

وانطوى الاسرائيلي على نفسه لانه لا یثق باحد خارج ملابسه . 

ومن كراهية الاجانب» يسهل الانتقال الى كراهية الذات » فحوادث 
العنف في تل ابيب وانتشار الامراض الاجتماعية والسرقات؛ وحوادث القتل 
والسطو والعنف داخل الاسرة وادمان الكحولء ولعب القمار والعبث 
بالسلاح» أمور تحصد ارقاماً قياسية في المدن الإسرائيلية . 

وتبدو علاقة الاكتئاب بالعصابية في الشخصية بين الانطواء والابساط 
من ان الانطوائيين یکونون اكثر عرضه للمعاناة من الامراض العصابية المختلفة 
نحو 

مشاعر الذنب / وعدم الشعور بالاهمية / الحط من قدر المكانة 
الاجتماعية / وشدة الاهتياج / والقابلية للاثارة العصبية / والافعال المدمرة 
للذات .اذ ان جیع هذه الخصائص التي تصاحب الرض النفسي موجودة 
وملازمة لشخصية الفرد» وهي موجودة في المجتمعين الاسرائيلي والفلسطيني 
معا 
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ومن اعراض ذلك ما قالته لي محاضرة يهودية في الجامعة العبرية : انها 
تستغرب ناذا نتألف نحن كفلسطينين مع مستجدات الصراع: ولماذا لا نشور 
بعنف في وجه حكومتها ؟؟ 

وحينما تطرقت في اجابتي للنظام العالمي الجديد .قالت و(هي معروفة 
بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية) : 

ان النظام العالمي الحديث » جديد بالنسبة لدول اخرىء فهو النظام 
العالي القديم - الجديد 

الكاتب العربي السوري الشهير(محمد الماغوط) 7 2 لخص حالة 
الاحباط التي اكتسحت المثقف العربي» وذلك واضح في كتابه 'سأخون وطني ' 
او في ' العصفور الاحدب 'للأمثلة لا للحصر انقل عنه ما يأتي : 

يقول الماغوط ( هناك تماثيل من البرونز لسجناء ولصوص » نصبٌ 
تذكارية لبغايا اسوار من اللؤلؤ والياسمين» لجواسيس يحملون وطنهم في 
محافظهم ۰ فرسان بعمر الورود دخلوا روما وخرجوا منها واحشاؤهم مغلقةٌ من 
اطراف سیوفهم. في طريقهم الى ا منفى ورجال تافهون دخلوا دورات المياه 
وخرجوا منها في طريقهم الى العرش ) ويضيف ساخراً ما آلت اليه الامور في 
بلادنا : ان الاطفال والعصافير والفراشات والاحلام الصغيرة لا يحق ها شرف 
ان تكون حتى نقطاً أو فواصل في صفحات التاریخ» وعلى حناجر البلابل ذاتها 
أن تسحق سحقاً اذا كانت اغنيات المستقبل شوماً في آذان الريح ولكن من 
يجوع؟ من يعرى ؟ من يضاجع عنزة ؟ هذا ليس من اختصاصي . 


*کتاب سأخون وطنى -متحمد الماغوط 
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ان الاشیاء اجنحة یضرب بعضها بعضاً وتنزف » تختلط وتهدر كالماء 
وحن ندور فوقها کالئواعیر . 

فالنظام العالي الجديد » حطّم آمال المستثمرين الاغنياء » وقوّض 
احلام الفقراء » مزق اوراق المثقفين وكسّر اقلامهم والثقف العربي محطم من 
فعل السنین؛ والبعد الزمني لاطروحاته وصلابة الواقع .......التقف الاسرائيلي 
اما حاثر أو ميال للعف . 

النظام العالي الجديد » ذبح جيلاً كاملاً كنا نعتقد انه جيل السلام .... 
طفلة فلسطينية تبكي في روضة الاطفال في (خیم الدهيشة) للاجئين وحينما 
تسألها المعلمة عن سبب بكائها تقول : ان اليهود اعتقلوا والد صديقتهاء وم 
يعتقلوا والدهاء وبالتالي فانها لا تشعر بالزهو والفخر كما تشعر صديقتها الان. 

اما الطفلة الاسرائيلية (عفرا فیلیکس) التى كتبت قصيدة عندما كان 
عمرها 13 عاماً في سنة 88 حينما قتلت صديقتها (كرتسا بورت) بجانب قرية 
(بيتا) الفلسطيئية ونشرتها صحيفة معاريف بعد سبع سنوات حینما قتلت (عفرا 
فيليكس) نفسها في عملية مشابهة في 1-6- 95 

تقول القصيدة 

كل شيء تغير ؛ کل شيء مضى ؛ کل شيء مات 

وبقيت الذکری 

ويقي الا لم 

والذكرى ألم 

والألم تذکار 

یذکرنا الالم بايام جميلة اكثر 

ویذکرنا الالم بضحكات البنات 

ويذكرنا الالم بضحايا من 

البنين والبنات 

ذكرياتنا اوسع منا 
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وترینا آلامنا البسيطة 

الصبيانية 

وتضحك هي لنا - كانت ملاكاً 

واعطاها الالم اجازة لتستریح 

اعطاها لتعود الى الحياة کل یوم 

کل شيء مضی ؛ مضی سریعا وفظیعا وخطیرا 

بعد هذه الکلمات فماذا يمكن ان نكتب عن النظام العالي الجديد ؟ وما 
هو واجبنا نحن الذين لم يخيرنا احد في شيء مطلقا ؟ 

وهل واجي ‏ كواجب والد الطفلة (عفرا) ام هناك فرق ايضاً بين 
واجب وواجب ؟ 

يقول فولتير ( الواجب واحد » في كل مكان سواء على اعتاب عرش 
الله أو في قرار الموة السحيقة ) ! . 

يشار الى ان صوت اسرائيل يخظى الان بنسبة استماع تقارب 15/ من 
الجمهور العبري » وهي نسبته لا باس بها بالنسبة للسوق الأستهلاكي الاذاعي 
الاسرائيلي . 

تصوروا لوحدكم تأثير نشر هذه القصيدة مع صورة للطفلة الحية» 
وليست الميتة على الصفحة الاولى من صحيفة معاريف. 
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إذاعت الجیش الاسراثيلي (جاليى تساهال) 

وهي محطة اذاعة تبث على مستوی اسرائیل واسمها اذاعة الجيش 
الاسرائيلي ‏ ويتم تشغيلها من اموال وزارة الدفاع و(میزانیتها غير معلنة بدقة) 
بدات بثها في العام 1950 ۰ ولاحقاً اخذت طابعا رسمیا؛ کونها جزءاً من هيشة 
البث الرسمية» وهي تبث الوسیقی وبرامج التربية والستمعین للبث الباشر » 
وتکثر من اخبار وتحلیلات تتعلق بالجيش والعسکر ‏ لها مصداقية عالية وسط 
ابمهور؛ لا سيما عوائل الجنود ( وکل شبان وصبایا اسرائیل جنود ومجندات). 

يعمل على تشغيل الاذاعة جنود من الجيش النظامي 7 7 الى جانب 
بعض الدنین الاحتیاط الذين یعملون بالاجرة فيها . وتعتبر اذاعة الجيش في 
اوساط الصحافیین (منصة القفز ) بالنسبة لكل صحافي مغمور ؛ ومن عمل فیها 
عدة سنوات. اخذ الفرصة للقفز الى اعلى الراتب الاعلامية في باقي احطات 
ووسائل الاعلام» مثل (ایهود يعاري) و(تسفیکا يحزكيلي) و(عودید جرنوت) 
و(روني شکید) و(زیف شیف) و(رون بن يشاي) وغیرهم من المع امحللين في 
التلفزيونات والصحف الان . 

وتشير استطلاعات الرأي الحديثةء ان اذاعة الجيش الاسرائيلي تحصد 
4 من الستمعین » وهي اعلى نسبة في اسرائيل » أي ان اذاعة الجيش تتربع 
على عرش الاذاعات الاسرائيلية » ولذلك عدة اسباب لكن اهمها : 
* انها تشتري وتستقطب اهم نجوم الصحافة مثل مقدم برنامج (بوكر طوف 

اسرائيل أي صباح الخير اسرائيل) ويدعى (غازي بركاعي) . 

۰ انها تقدم موجزاً اخبارياً كل نصف ساعةء واخباراً كل ساعة . 
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۰ انها تتابع ابرز العناوین الساخنة. 
* انها تستجوب الوزراء »وحتى رئيس الحكومة إن شاءت . 


هذا وانبثقت عن اذاعة الجيش جهات تراقب حركة السبر ( 
جلجالاتس) » وتبث صباحاً من طاثرة عمودية» وتوجه السائقین للالتفاف عن 
الطرق التي بها ازمات سير . 

ومن وجهة نظري فان اذاعة الجيش قدمت للبهود مفومهم حول ذاتهم؛ 
ومفهوم الذات خطير في علم النفس .... 

واذاعة الجيش؛ سواء عن دراية او عدم دراية» قدمت للأسرائيلين 
مفهوماً عن ذاتهم يتمثل في ان العرب يكرهونهم من ناحية؛ وانهم متکتبون 
پسبب ذلك . 

وني تفسير ذلك امور خطيرة » يعاني منها البهود معاناة هائلة. وفي هذا 
الصدد لا اريد ان تستخفوا بتفسير < وليم فیتش> 7 2 وهو يقول في هذا 
السياق لقد ثبت ان مفهوم الفرد لذاته ذو تأثير كبير على كثير من جوانب 
سلوکه» كما انه متعلق بشكل مباشر بحالته العقلية وشخصيته بوجه عام . ويميل 
أؤلئك الذين يرون انفسهم آنهم غير مرغوبين او سيئين ولا قيمة لهم الى ان 
يسلكوا وفق هذه الصورة» التي يرون انفسهم عليها ... وعلى ذلك تعد 
المعلومات الخاصة بكيفية ادراك الفرد لذاته مهمة ؛اذا حاولنا القيام بدور في 
مساعدة هذا الفرد او محاولة الوصول الى تقويمه' . 

ان مفهوم الذات كتكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات 
الشعوريةوالتصدرات والتقسيمات الخاصة بالذات يبلوره الفرد تعريفا نفسيا 


”مرجع 86661976.115 
59 


لذاته» وان وظيفة مفهوم الذات وظيفة توافقية » هي تکامل وتنظیم وبلورة عالم 
الخبرة المتغير »الذي یوجد الفرد في وسطه . 

ان حاجتي للحدیث عن هذه الواضیع هي بالاساس ابراز علاقة 

ولعل انتقادات حادة قد توجه الي بسبب نشري لبعض الامور؛ التي ۸ 
يعلن عنها بعد » ولکن هذا لا يعني انها لم تكن موجودة . 

وخصوصا بعد اوسلو في العهد ' النتنباهي ' انتشر الشعور بالفشل في 
اوساط الشبان الفلسطينيين و الاسرائليين على حد سواء . وهذا واضح من 
خلال مسيرات البكاء التي ازدحمت بها تل ابيب؛ أو من خلال حالة الضياع 
التيه 33326 التى يعيشها الشبان الفلسطينيون مؤخرا . 

وكما يوضح بيك 13001 - 1976 بان شعور المكتئب بالفشل في حياته 
يبدأ عادة بسمة معيئة» ثم يغطي في النهاية مفهومه لذاته الكلية » وأن الکتشب 
يرى في نفسه عيوبا ونقائص نفسية أو جسمية أو اخلاقية . مع اعتقاده أنه لا 
قيمة لعمل يفترض وجوده من عيوب. 

ولان الافراد والجماعات انقسموا بنسب متباينة في انجتمعین الفلسطینی 
والأسرائيلي الى عدوانيين أو مكتثبين فانه لا بد من الاشارة الى ضرورة اظهار 
خاطر هذا التقسيم في مجتمع روحي مفعم بالتدين . 

لقد فشل اليهود في بناء دولة أمنية؛ وفشل العرب في حو اسرائيل عن 
الوجود السياسي والجغرافي E‏ 

هذا الفشل قاس وفح ؛ ارتسم بالدماء والحروب. وبالتالي لم يكن وليد 
تطور طبيعي في شخصية الجتمع . 
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عدد من قادة التطرف اليهودي اعلنوا انضمامهم لجناح الحمائم وتحولوا 
الى دعاة سلام » كما ان عددا من الفلسطینیین من منفذي ومدبري العملیات 
العسکرية (الاکثر عنفا في تاريخ الصراع) بين المجتمعين يجلسون الان في 
استودیوهات مكيفة ویناشدون الاجیال الجديدة الالتصاق برکب السلام. 

وهکذا فان العزاء التعلق باسباب الفشل ۰ فشل الرء أو الجماعة أو 
امجتمع یتمیز بالطابع الاسترجاعي من الخبرات السابقة» كما يحدث عند مستوی 
ادنی من مستوى الوعي الباشر. وهو في النهاية مرتبط بکل من تقدير الذات 
ومفهوم الذات. مرجع - )1979:4 (weiner‏ 
راديو المنطفَمٌ ( راديو هتزوري) 

في سنة 1990 جرى سن قانون القناة الثانية للتلفزيون والراديو في 
اسرائیل؛ وقد سمح القانون باستثناء اقامة محطة راديو حلي او راديو النطقةه 
وبملكية أشخاص ملكية خاصة وأن تكون الرخصتة مدتها قبل التجديد 4 
سنوات فقط قد يجري تجديدها وقد لا يجري تجديدها. وهكذا انتشر راديو (تل 
ابیب) وراديو (بيت شيمش) وراديو (عسقلان)... الخ 

ولكنها بالاساس إذاعات محلية في كل منطقة تبث على موجة» وهي 
تعتاش على الدعاية وتبث لسكان تلك المنطقة» وحتى أخبار تلك الاذاعات 
تكون أخبار تلك النطقة ولكن معظم بثها يكون للتسلية والموسيقى وأخبار 
التفرقات. 

هي صاحبة حضور محلي» ولکنها تعتاش أولاً واخیراً على الدخل 
التجاري؛ فتراها تداهن السلطة تارة وتلعب على عواطف الجمهور تارة. ولآن 
احکومات الاسرائيلية صاحبة باع طویل؛ فانها قادرة على اللعب مع هذه 
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احطات لعبة الأب والطفل المشاكس» ولکنها في حظات امد تتحول الى جرد 
آدوات صغيرة بیدها. 

وقد عمل الزعیم الراحل یاسر عرفات على استنساخ تجربة مائلة في 
فلسطین فاعطی تراخیص ل 60 محطة محلية» ولکنها ورغم مشاكستهاء فانها 
تلعب في حظيرة السلطة وتحت عینها. 

وتحقق هذه الاذاعات خدمات محدودة ومسيطر عليها في إسرائيل؛ فهى 
تلهي الجمهور وتمنع تهييج العوام وتؤدي خدمات عديدة لا وقت للحكومة 
الاسرائيلية أو احطات الرسمية لتأديتها. 

ولو طلب احد مني تلخيص دور الاذاعات العبرية في العشرين سنة 
الماضية» لقلت: انها ( تعزز العتقدات السابقة) وان الاذاعة تقدم مواد مختلفة ف 
مجملها تطلب منك ( ان تلتحم عاطفيا وذهنيا مع الغاية التي تتمنى تجسيدها). 

ولو استفدنا من د. جوزيف ميرفي 4 7 في كتابه ( قوة عقلك الباطني) 
لعرفنا أن الاذاعات خاصة في إسرائيل تلاغي وتناغي العقل الباطني لليهودي في 
الدولة العبرية؛ حتى انه لا يستطيع ان يتقبل سماع إذاعة غير يهودية» حتى لو 
كانت تنطق باللغة العبرية. 

فيقول د. ميرفي:أن عقلك الباطن هو غرفتك المظلمة هو المكان السري 
الذي تتطور فيه حياتك الخارجية. 

لذلك فأن إسرائيل من وجهة نظر اليهودي هناء ليست اسمه ولا 
طريقة ملبسه؛ ولا اسرته؛ ولا جيرانه» ولا السيارة التي يقودهاء وإنما هي تجسيد 
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للمعتقدات التي يحملهاء فإسرائيل هي الجيش والستوطنة وافستدروت والباص 
وسلاح الطیران. إن اسرائیل تصبح عبارة عن مجموعة رموزء والتى تتخذ شکلا 
وصورة باللون الازرق والابیض وتمتزج بالضوء وتظل داخل الغرفة الظلمة في 
العقل. 

ومن منظور عقليء یعتقد الاسرائيلي انه محايد تمامأء وأنه شريف. وانه 
مسکین» وأنه حب للسلام ولا يمارس العنف. مهما كان حكم العالم عليه. 

وهنا علينا أن نتذكر أن عقل إسرائيل الباطن؛ وحینما تصله صور سلبية 
من العا( مثال رد فعل العام على حرب غزة أو الحجوم على أسطول الحرية) 
فإنه یتفاجاً جداً من هذه الانتقادات!!! 

وبالتالي فشل اليسار في تغيير اسرائیل لأن وسائل الاعلام الاسرائيلية 
ظلت مسيطرة على العقل الباطن الاسرائيلي. 

ومن أجل تغيير إسرائيل ؛ لا بد أن يتغير عقلها من الداخل ومن 
الخارج؛ وحينهاء حينها فقط سيتبدد خوفها وتشعر بالحرية والسعادة» وهذا هو 
الشعور الذي عاشته اسرائيل في الأعوام بين 1993- 1995 أي بين فترة توقيع 
أوسلو وبين فترة اغتيال رابين. 

ومن ثم عاشته مرة أخرى بين 1998 - 2000 حيث في عام 1999 ۸ 
يقتل اسرائيلي واحد في الصراع.. 

والإعلام الاسرائيلي يؤثر على الأسرة والعائلة؛ وبالتالي يؤثر على 
الأطفال» فتصبح العتقدات راسخة ومخبأة في أعماق العقل الباطن لليهودي 
القاطن في إسرائيل» وان كل ما نشرته وسائل الاعلام من خاوف من جانب 
العرب صار ' حقيقة 'عند اليهود. خذوا مثالاً أنه إذا دخل احد مصاب بالزكام 
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في مکتبك فإنك تشعر انه نقل اليك العدوی؛ وربا تعطس وإذا قابلت شخصاً 
مصاباً برض جلدي فإنك تبدأ تلقائياً جك جلدك؛ والسبب أن الخوف يتحول 
الى محرك عقلي. سيخلق ما تتوقعه وتخشاه وتؤمن به» على طريقة: ما كنت 
أخشاه بشدة قد لحق بي . 

وحتى لا ننسى» فان قدرة الشفاء من هذا الشعوره تأتي أيضاً من العقل 
الباطن نفسه. وبالتالي يجب أولاً ان تثري عقلك الباطن بالمعلومات والصور؛ 
حتى تتمكن من الخشية أو التوقع» ولكي تتوقع اسرائيل السلام» يجب تحريكها 
عقلياً لتنشد ذلك وعليها آولاً - وهذه تحتاج الى إعلام مکثف وأفكار - أن 
تستبدل الصورة القديمة للعربي بصورة جديدة. وهذا ما لا تقدمه الإذاعات 
ووسائل الاعلام الإسرائيلية حتى الان... 
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الفصل الثالث 
الصحف الطبوعة في اسرائیل 

صحيفنّ ها رتس- نسبمّ القراء 177 

اقدم صحفة في اسرائیل تأسست عام 1918 ومنذ العام 1935 
والصحيفة مملوكة لعائلة (شوکان)» لکن الذي اسسها هو (عاموس شوکان)؛ 
ویصل مدی انتشارها وسط الجمهور 7 من القراء 25. 

وللمفارقت ورغم انها اقدم صحيفة بين اهم 3 صحف عبرية؛ الا انها 
يسارية (نوعا ما) فهي من اصول اشتراكية كيبوتسيةا. 

وهارتس لا تتتصر لکنها لا تموت » فهي ظاهرة بکل معنی الكلمة في 
اجتمع العبري اسست في التسعینیات جريدة عبرية في القدس اسمها صوت 
الدينة كول هعير' ولفرط السخرية صارت كول هعیر تدر دخلا اکشر من 
الصحيفة الام؛ بل انها صارت تساهم في تغطية مصاریف هارتس ولکن 
ولاسباب لا نعرفها فامت هارتس باغلاق کول هعبر في 2005 وسط استغراب 
الجمهور. 

وافتتحت في العام 1998 صحيفة اقتصادية اسمها (eM arket)‏ 
ولفرط السخرية ايضا فان كثبراً من الناس يشترون؛ ليحصلوا على هارتس 
وليس العكس. 
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وطوال عشرین عاما لم افهم هارتس, لکنها فعلا جريئة» وتحقق نجاحات 
(خبطات)صحافية كبيرة . ومرة اخری فان هارتس لا تكبر ولا وت ومن 
اهم کتابها احلل العسكري (زئیف شیف) الذي توفي عام 2002 و(عميرة 
هس) اليسارية و(جدعون ليفي) اليساري. 

وني هارتس لو السوال : ما هو الفرق بين الخيال والحقيقة ؟ 

في هارتس (والحق یقال) اني مضطر ان استفید من کتابات الروائي 

26 اش‎ ie 

الاسرائيلي الشهیر (عاموس عوز) في فهم هارتس ‏ . 

ویقول عوز: القاريء السيء يريد دائما ان یعرف وان يعرف حالا 
وفوراً ماذا حدث في الحقيقة؟ "ما هي القصة التى وراء القصة ما الامر؟ من ضد 
من؟ من حقا مع من؟ ومن اجل ذلك تتنازل بعض الصحف عن الافکار 
والباديء ؛وتتنازل عن البقرة المقدسة» وتكون مستعدة بالاكتفاء بالقصة وراء 
القصة. 

وللامانة فان هارتس ابعد ما تکون عن ذلك فیمایدیعوت احرنوت 
ومعاریف واسرائیل الیوم کذلك فعلا. 

هارتس تحاول ان تحترف؛ لکنها سرعان ما تتحطم عظامها تحت وطاة 
العقل الباطتي لاسرائیل. 

ولا اعرف لذا انا اقنعت نفسي بان صحيفة هارتس تشبه الروائي 
عاموس عوز ولذلك دعونا نعرف من هو عاموس. 
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عوز فنعرف ما هي هارتس من وجهة نظري طبعا: 

عاموس عوز واحد من الشخصیات المامة في اسرائیل وفي تسعینیات 
القرن الاضي تسلطت عليه الاضواء كثيرا بسبب مواقفه السياسية الداخلية 
والخارجية امامة . وکان عوز من العارضین للاستیطان اليهودي منذ بدایاته» 
وکان من المرحبين باتفاق اوسلو والنادین للحوار مع منظمة التحریسر 
الفلسطينية» وکان من الژیدین زب العمل والقربین لشمعون بيرس» ولکنه 
اقترب اکثر واکثر من الیسار» ومن حزب (میرتس) وفي 2003 اعتبر عاموس 
عوز حزب العمل غير موجود من ناحية فكرية» ودعا الاسرائیلیین لانتخاب 
ميرتس اليسارية البحتة. 

وانا اعتقد ان دافع الحياة في صفحات هارتس اقوى من دافع الموت؛ 
لذلك يلمس القاريء فيها اختلافا من نوع ماء ولذلك فان قراء هارتس بالعادة 
ليسوا من نوع القارئ السيء وقراء هارتس مثل قراء روايات عاموس عوز 
قلة؛ لكنهم النخبة: تقل عندهم الريبة العدائية والكراهية والتزمت الديني » هم 
يبحثون عن الابداع اكثر » عن الاختلاف» ولكن هناك مشكلة عند هارتس 
وهي ان قراءها شغفون يطلبون المزيد والمزيد ولا يكتفون ان تكون هارتس 
نتيجة او منطقية او حساسة او مفكرة» بل يطالبونها (الان) ان تكون عرافة 
ومتكهنة وقارئة للبخت. 

ومشكلة الاسرائيليين الحقيقية انهم لا يزالون غير قادرين على التمييز 
بين هارتس» وبين الصحف الاخرى» الا من ناحية التوزيع ولذلك تفسير: 

فقد اظهرت تجارب عديدة اجراها علماء النفس على اشخاص في حالة 
تنويم مغناطيسي ان العقل الباطن غير قادر على ان يختار ویقارن؛ وهو الامر 
الضروري لعملية التفكير المنطقي واظهرت التجارب ان عقلك الباطتي سوف 
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یتقبل أية اقتراحات مهما كانت خادعة او غير صادقةء ویتقبل أية افتراضات 
ولاثبات انقيادية واذعان العقل الباطتی عند الاسرائیلیین لاية افتراضات او 
افکار, فان الاسرائيلين» وحين تسلم شمعون بیرس او ایه ود باراك او رامین 
سدة الحكم فانهم تقمصوا شخصية الرجال الحبيين للسلام واحب للعرب؛ 
وحين حکم شامير ونتنیاهو وشارون فانهم انفسهم ذهبوا للحرب وفاتلوا 
بشراسة والعکس صحیح ایضا. 

مرة اخری للتوضیح فان العقل الظاهري یستمد معلوماته من خلال 
الحدس والایجاء والتاثیر وني هذه الحالات یفضل تعطیل الحواس الخمس لتشعر 
با تريد. 

فالعقل الباطنى يرى من دون حاسة البصرء حتى لو كنت مغمضاً. 
والاسرائيلي يقرأ هارتس وهو في عقله لا يرى الا الخطاب الاخرء ولكن العقل 
الباطني ان نخدم الاستبصار وان يغادر جسدك الى اماكن بعيدة؛ فيستبصر ما 
في داخل خزانة »او رد فعل الاخرین. 

ومن الهم ان نعلم ان العقل الباطن لا یستطیع ان یستخدم النطق» 
مثل العقل الواعی؛ فالعقل الباطن لا يلك الادوات للمساءلة والتشكيك» واذا 
ما اعطيته افتراضا خاطئاء فانه سيتقبله كشيء حقيقي؛ ولسوف يبدأ بتحویل 
هذه المعلومات الخاطئة الى معلومات حقيقية؛ وذلك من خلال الاعتقاد. 

ان قوة اسرائيل كفكرة تكمن في الايجاء» وهي قوة رهيبة تعطل العقل 
الظاهر وتقود العقول الباطنة؛ لا ن العقل الباطن لا يُجري القارنات. ولا 
يعقد الفارقات ولا يستخدم المنطق. 

ملاحظة واحدة ظلت عالقة بذهني وهي كيف نجحت اسرائيل في تجاوز 
التباينات الاثنية والفردية عند الاسرائيليين» وتجاوزت فارق التجربة واللغق 
ووحدت الايحاء عند معظم المستقبلين للخطاب الاعلامي؟؟ 
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الصحاك عاكيفا إلدار27 


الجمهور الاسرائيلي يبني سداً بينه وبين العلومات 

بيت لحم- معاً - استضاف مركز إعلام في اللقاء السادس من دورة 
أشكاليات اخلاقيات العمل الاعلامي والهنیة. احاضر الصحافي (عاكيفا إلدار) 
من صحيفة هآرتس؛ في محاضرة تناولت موضوع أخلاقيات الصحافة والالتزام 
لايديولوجي تجاه الحقيقة. وصرح إلدار خلال اللقاء: لا احسد الصحافيين 
لعرب في البلاد» لانهم يتعرضون للتمييز السلي اثناء تعاملهم مع مؤسسات 
لدولة ومصادر العلومات؛ هناك فروق واضحة في التعامل بين الصحافيين 
ليهود والعرب» حتى لو كانوا عاملين في وسائل اعلامية اسرائيلية. 

وتطرق إلدار خلال محاضرته الى عدد من الاخبار التي قام بنشرها بدافع 
لقناعة الذاتية باهمية النش اخلاقياً ومهنياًء وما تسبب به النشر من مُساءلات 
قانونية» وردود فعل. 

وقال إلدار: ان الاشكاليات الاخلاقية التي تصادف الصحافيين ختلفة 
فنا مثلا كصحاني اسرائيلي - يهودي ليبرالي يؤمن بحرية التعبير وحرية 
الصحافة »واعيش في دولة تعيش حالة صراع متواصلة. اواجه نوعا من 
الاشكاليات مختلفاً عما يواجهه الصحاني العربي في اسرائيل. 

اما عن موضوع الاخلاقيات في ظل نشر معلومات محظورة قانونية او 
سرية» قال الدار: عندما يعرف انسان ما معلومات معينة فان وقف هذه 


العلومات مستحيل» عندما تعرف العلومات» يجب ان تنشرء ومن حق الجميع 
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ان يعرف. الاخلاقیات الهنية تفرض على الصحاني ان ينشر العلومات 
الوجودة لديهء مع الحفاظ على عدم الس باخصوصیات. كالقذف والتشهیر 
وغيرهاء ان اخلاقيات عملنا هي التزام تجاه الجمهور الواسع» وهي ملزمة لنا 
وليس حقا. 

وتطرق إلدار الى دراسة أجريت حول موضوع حق الجمهور في المعرفة 
وقال: لقد اجري بحث مهم في جامعة تل ابيب وتبين من خلاله ان الجمهور لا 
يريد ان یعرف ان الجمهور الاسرائيلي يبني سدا بينه وبين معرفة نوعية معينة 
من العلومات مثل انتهاك حقوق العرب الفلسطینیین في القدس. 

وقدم إلدار تعریفا لما سماه ثلاشة انواع من الصحافيين» وقال: في 
الاعلام الاسرائيلي هناك ثلائة انواع من الصحافيين» الاول هو الذي یکتب 
معلومات اکثر ما یعرف والثاني یکتب معلومات اقل مایعرف» وهؤلاء 
یعرفون انفسهم بانهم صحافیون وطنیون؛ لکنهم يحرمون ابحمهور من حقه في 
معرفة كل العلومات واتخاذ الوقف. اما النوع الثالث فهم الصحافیون الذین 
یکتبون ما یعرفون بالضبط وهؤلاء لا توجد لدیهم رقابة ذاتية ولا یکتبسون من 
نسج خياهم. 

وانتقد الدار الاعلام العبري المكتوب والمرئي والسموع. وقال بان هناك 
صحفاً وقنوات واذاعات عدة تتعاون مع مؤسسات الدولة مثل الشرطة وجهاز 
الامن العام وجهاز المخابرات» وتختزل كمأ كبيرا من المعلومات في اخبارهاء 
وتفرض رقابة على الاعلاميين والحللين اثناء اجراء القابلات؛ ظنا منها انها 
بهذه الطريقة تحافظ على امن الدولة بينما هي في الواقع» لا تريد نشر معلومات 
تحرج الدولة وانظمتها وتمس بسمعتها. 
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صحيمي معا ریف- نتسب القراءة ۸14 

تأسست في العام 1948 على يد الدکتور (عزرائيل کارلیباخ) وني 
السنوات» بين 1960-1950 كانت معاريف تعتبر اكبر صحيفة مطبوعة في 
اسرائيل ولكن بعد 1960 انخفض عدد قرائها الى المرتبة الثانية بعد صحيفة 
يديعوت احرنوت 

وحتى بداية 1990 ظلت معاريف في ملكية (ايال هاهون روبرت 
ماكسويل) وبعد موت ماكسويل اشترى (عوز غروري) الصحيفة ولغاية اليوم 
تدير الصحيفة شركة معاريف المساهمةء وها اسهم في بورصة تل ابيب » وتعتبر 
الان معاريف صحفة بمينية ومن اشهر كتابها (بن كسبيت) و(عميت كوهين) 
و(بن دور) يني و(عوفر شيلح) و(يوناثان جيفن) و(ارئیل سيجل) . 

وقد تكرست يينية التحرير فيها في فترة رئاسة التحرير بيد (امنون 
دنکنر) ولكنه ترك رثاسة التحرير في عام 2007 وجاء بدلا عنه (يوئاف تسور) 
واكمل طريقه. 

ومعاريف تستخدم الدين والايدولوجيا والصورة الملونة في خلق قاريء 
سيء في اسرائيل » قاريء يبحث عن القشور من جهة. او قاريء عصبي 
وغاضب من جهة اخرى؛ فهو قاريء لا يريد ان يعرف الحقيقة؛ بل يريد ان 
يعرف النتيجة وفورا . 

وتتحدث معاريف بلا نهاية عن الاشاعات واطحسد. والمال» 
والفضائح» والسياسةء والامن والامراض ۰ وبلا ملل او ياس ولا سام تواصل 
عملية التشتیت الثقاني ؛ ولذلك لا تصل معها الى نتيجة » وهي تاخذ الخير 
لنفسها وتعطي الشر للعالم. وكما ورد في سفر الامثال : الابن الحكيم يسر اباه 
والابن الجاهل يحزن امه 10/ 1" 
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ولعلي لست مخطئا اذ وجدت ان معاریف تصرف المكاففآت لاستمرار 
الصراع على حساب الامل؛ وهي ثقافة البحث دائما عن دافع الوت. 

وقد تساءلت كثيرا عن سبب مواصلة معاریف هذا النهج؟ ول اجد 
سوی نظریات فروید لتفسیر الامرء بل انني التقيت رئيس تحرير معاریف» 
فوجدته عصبیا حاد الطباع یدخن بشراهة ملامح وجهه حادة .ویتنفس بقوة» 
وكأنما يريد ان یقول لنا انتم لا تفهمون شیثا انا افهم واستبصر اکثر منکم لذا 
اقرؤوا صحيفي . 

وصحيفة معاريف ناجحة من ناحية التوزيع والطباعة واستقطاب 
النجوم. لكنها ضحلة ثقافية وانت تستمتع كلما قرأتها لكن يصعب ان تحترمها 
لانها مفرغة من الثقافة الانسانية 

فصحيفة معاريف لا يوجد لديها خطوط حراء فتراها تصف طفلاً في 
رفح عمره 14 عاما بانه خرب؛ فتضع عنوانا جيش الدفاع الاسرائيلي یقتل 
مخربا في رفح وني حال وقعت فتاة يهودية من عسقلان في حب فتى مسيحي في 
بيت لحم تكتب عنوانا يهودية هربت من عسقلان الى سرير العدو وبالتالي من 
هذا العنوان تكون حكمت على الفتاة واصدرت حكما مطلقا انها خانت 
اليهودية» وانها مارست الجنس» وانها هربت» وكل هذا بدل استخدام كلمة 
حب. 

صحيفة معاريف قاسية في عناوينهاء مبالغة في وصفها. مثلا (بن 
كاسيب) كتب على صدر صفحتها الاولى ' الرئيس عباس بط ویائس وطبعا لم 
تطلب الصحيفة من الصحفي اية اثباتات على اقواله هذه واسعدها ان ذلك 
اعجب القراء. وحين ذهبت الى الرئيس محمود عباس اسأله اذا كان فعلا قال 
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للصحافي الاسرائيلي بن کسبیت انه محبط اجاب بالنفي وقال ( انا قلت له انا 
غذول من اسرائیل ول اقل له اني محبط !!) . 

ووبنفس الطريقة» وهكذا تتشكل شخصية الفرد في اجتمع الاسرائيلي» 
ويلعب دافع العدوان دورا كبيرا في ثمو وتطور بعض اضطرابات الشخصية 


تموذج من اخبار صحيفة معاريف 
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فتیات یهودیات يخلعن ملابسهن الداخلية على امل الحصول 
على عریس نشر الأحد 2005/12/18 الساعة 15:50 


ما الذي ۸ تفعله النساء 
للعثور على عریس؟ العازبات 
اللواتي يأتين الى قبر الصدیق 
اليهودي جونا‌ان بسن 
عوزبال * * صرن یترکن قطعا 
من ملابسهن الداخلية قرب 
القبر بهدف الحصول على برکته 
ورضاه عنهن وان يساهم ذلك 
في الاسراع بارسال العریس 
الناسب. وتقول الشائعة ان الومنة التي تزور قبر عوزبال ونترك قطعة من 
ملابسها الداخلية ستحصل على عريس في غضون سنة؛ تبدأ من يوم الزيارة. 
وقد فوجیء عمال السلطة الحلية في (صفد) لا سیما في الاسابیع الاخيرة حينما 
شاهدوا عشرات القطع من اللابس الداخلية للنساء مشل حمالات الصدر 
والغطاء السفلي للعورة وهي معلقة على نوافة القبر او على الاشجار القريبة 
من الق وحين سأل العمال الفتیات العازبات عن سبب ذلك اجبن انهن يردن 
زيادة فرصة الحصول على عریس في السنة القادمة. 


*معاریف مطبوعة يوم 18/ 12/ 2005 
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ویقول العمال انهم جمعوا الاسبوع الاضي اکثر من 200 قطعة ملابس 
داخلية من فوق الاشجار وحدید النوافذ. احد العمال قال ان النساء اعتدن ان 
یضعن قطعاً اخرى من الملابس في السنوات الماضية لکن يبدو ان صبرهن بدا 
ینفد هذا العام فصرن يتركن اللابس الداخلية فوق اغصان الشجر عل الرحمة 
تصلهن والبركة تحل علیهن ويحصلن على عریس وحول الطريقة التي تتم بها 
المسألة قال العمال: ان بعض الصبايا يحضرن الملابس الداخلية من النزل الا ان 
معظمهن يذهبن ال الحمامات ويخلعن الملابس الداخلية ويعلقنها هنأ. احدى 
لصبايا تبرعت للصحافي الاسرائيلي يوفال لیدرو فقالت: أنني سمعت عن 
لظاهرة من صديقاتي وان احد الشبان نصح صديقتي ان تتخلص من ملابسها 
لداخلية هنا فهرعنا جميعنا لنفعل ذلك 

وني تعقيبه على الظاهرة قال سكرتير عام الاماكن الدينية في منطقة 
لشمال الحاخام آسرائیل درعي وهو لا خفي غضبه الشديد أن عمالنا صاروا 
يقضون يومهم في انزال هذه الملابس الداخلية» وانني وبعد التشاور مع 
لحاخامات اقول ان ذلك يعتبر تدنيساً للمکان. ونفى الحاخام درعي اية صلة 
بين اللباس الداخلي وبين العريسء او بين حمالة الصدر وبين البركة التي ستنزل 
على العازبات اللواتي لوّعهن الانتظار!. 

ويمكن من خلال هذا النموذج للاخبار ان نعرف كيف تحصل معاريف 
على نسبة القراء العالیف لكنها في النهاية تشتت انتباههم عن الاخبار المهمة 
والمصيرية » ومعاريف عدوانية في عناوينها بقصد او من دون قصد , اذن 
فالعدوانية تنتشر في شخص الفرد او اجتمع وتستشري عكسياً مع عدم 
اضطراب الشخصية وفي كثير من المشكلات الانسانية اللحة كالحرب والتعصب 
العنصري وجناح الاحداث والقسوة على الاطفال الى جانب انه نزعة ضرورية 
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للحفاظ على الحقيقة الواضحةء وهي ان الانسان لم يكن یستطیع ان يحقق 
سيطرته الحالية» ولا حتى ان يبقى على قيد الحياة كجنس مالم يهبه الله قدراً 
كبيرا من العدوانية. 

ففرويد يرى ان دوافع السلوك تنبع من طاقة بيولوجية عامة تنقسم الى" 
دوافع الحياة واخری هدامة دوافع الموت ويرى فرويد بان دوافع الموت تعبر 
عن نفسها في صورة دوافع عدوانية موجهة نحو الذات» كما توجه نحو 
الاخرين»و هذه الدوافع قد تاخذ صورة الاعتداء أوالتجني أوالحقد أوالقتل او 
الانتحار. ومقر دواقع الموت حسب فرويد هو اللاشعور ويمثلها ال (هو) 
وتسمی هذه الغريزة بغريزة الموت. 

وعموما يري فرويد- رائد هذا الاتجاه - ان العدوان ميل فطري في 
لانسان؛ فالانسان يكره اخاه بالفطرة؛ ووراء المحبة الظاهرة بين الناس عداء 
كامن مستور؛ فالظلم والعدوان من شيم النفوس» ومهمة اجتمع تهذيب هذه 
يول العدوانية وترويضها 

واذا كان من يؤمن بنظريات فرويد فانه سيدرك الان حجم لخطورة 
لهائل الذي ينطوي عليه وضعنا في الصراع الاسرائيلي العربي ... فلا يكفي ان 
يكون العدوان من شيم نفوسناء وانما هنا نجد الجتمع بدلا من تشذيب هذا 
لعدوان يعززه ويصرف له المكآفات» ومثال ذلك اصدار كتب تخليد» او نصب 
تذكاري كالذي اقامته جاعات اليمين اليهودية المتطرفة للمجرم (باروخ 
جولدشتاين) الذي اطلق النارعند صلاة الفجر على ظهور المصلين المسلمين 
وهم ساجدون وهذا يعني ان العدوان ليس نواة نائمة في اللاشعور؛ وانما تلقى 
كل تحفيز وتوتير وتوجيه وتحريض من کل البيئة ا حيطة؛ فتتحول الى طاقة 
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تدميرية هائلة لا هکن وصفها وقد تصل حد التلذذ بارتکاب الجازر» وبطرق 

وفي نفس الاتجاه قال (إدلر) 7 2 بان الانسان عدواني واولت (ميلاني 
کلین) ” 3 وهي من ابرز خلفاء فروید في ميدان التحلیل النفسي اذ تبدي 
اهتماماً خاصا بالعدوان الذي كانت تری بانه کالب فطري الى ماء واما 
اصحاب النظرية الاحباطية» فيرون ان الانسان ليس عدوانيا بطبعه وانما يصبح 
كذلك نتيجة الاحباط وهي تعد العدوان وظيفة من وظائف الذات وتظهر 
بتاثير الاحباط. 

و لكن (ألفرد ادلر) و هو من طلاب فرويد إختلف مع فرويد وكارل 
يونج بالتأكيد أن القوة الدافعة في حياة الإنسان هي الشعور بالنقص» والتي تبدأ 
حالما يبدأ الطفل بفهم وجود الناس الآخرين» والذين عندهم قدرة أحسن منه 
للعناية بأنفسهم والتكيف مع بيئتهم. 
كتاب التقمص الاسقاطي - ميلاني كلين 

التقمص لاسقاطي عند ميلاني كلاين هو ميكانيزم أساسي في البناء 
الشخصي بخص الرحلة الفمية. أين يقوم الفرد بإسقاط شخصيته و ذاته داخل 
الموضوع فبهدف الامتلاك و التحكم و حتى التدمير 

ويبدو ان هذا الحديث عن حالتنا يُظهر ان النزعات العدوانية في محيطنا 
تاتي نتيجة الاحباط العام والخاص؛ حيث يعتري الغضب المرء كلما اعترضه 
عائق يحول بینه وبين تحقيق رغباته. 


“الفرد الدر - كتاباب على الانترنت 
"کتاب التقمص الاسقاطي - ميلان كلين 
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ومن اهم الطرق التي تظهر بها هذه الطاقة ما يسميه علماء النفس 
بالتنقل او الازاح وفيه يتحول الغضب عن السبب الحقيقي الى موضوع اخره 
كالموظف الذي لا يستطيع الرد على اهانات رئيسه؛ فاذا ذهب الى المنزل كال 
لزوجته السباب » وقد يتجه الغضب نحو الاشياء المادية ؛كاغلاق الباب او 
تحطیم الاواني 

وني اسرائيل (بعد اغتیال اسحق رابين) عاش شمعون بیرس فترة توتر 
وقلق من نتائج الانتخابات النتظرة امام احتمالية فوز نتنیاهو فما كان منه الا 
ان نظم عملية عناقید الغضب العسكرية لقصف الجنوب اللبناني واللسبب في 
قتل العشرات وجرح الثات. 
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صحيفة ید یعوت أحرونوت 


تسب القراءة 134 


تاسسست عام 1939 على ید (ناحوم کومروف) ولکن سرعان ما 
اشترتها بعد فترة وجيزة عائلة (موزیس) وقد احتفظت عائلة موزیس بالصحيفة 
حتی پومنا هذا. 

ومنذ عام 1989 يشرف (نوني موزیس) على تحریرها واصدارها 
وتعتبر يديعوت احرنوت من اکثر الصحف العبرية انتشارا ورواجاء وتبيع 2 
ملیون نسخة اسبوعياً؛ الا انها وفي حالات معينة وایام الحروب قد تبيع 2 
ملیون نسخة في يوم الجمعة 

وتعتبر يديعوت احرنوت من ناحية التصنیف في خط الوسط اليمين» 
وهي شبه رسمية من ناحية سياسة التحريرء وقثل منطقة عازلة بين اليمين 
المتطرف والیسار الراديكالي. 
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ویصل عدد صفحاتها يوم الجمعة الى 120 صفحة وفیها ملاحق هامة 
اقتصادية وسياسية ورياضية وفنية. 

ومن خلال متابعتى للصحفية نحو 20 عاما اعتقد انها تشبه حلبة 
الملاكمةء ویتصارع على صفحاتها اليمين والیسار دون ان يخلب طرف الطرف 
الاخر. 

ومن الناحية الامنية كنت افضل ان اعطیها لقب (التابوت) فلم يذكر 
على صفحاتها الاول اسم ثائر فلسطینی الا وجری اغتیاله او اعتقاله او ابعاده؛ 
لان قادة الامن واجتمع یقراژنها فیصبح لزاما علیهم استرضاژها. 

وبالقابل تسعی هي لاسترضاء قادة الحكم وانرالات في اسرائیل » 
ويكفي انها استخدمت عنوان(ادفنوه عمیقا في التراب) ضد ياسر عرفات» حين 
كان على فراش الوت. ول تعلن وفاته بعد!!! ما اثار انتقادات هائلة ضدها في 
اوساط المثقفين اليهود. 

وانا ارى ان صحيفة یدیعوت هي صحيفة علاقات عامة وردود فعل 
تسعى ما استطاعت ان تجمع اكبر عدد من القراء» بغض النظر عن صحة 
ومضمون الخبر » وهي بذلك تشبه القناتين الثانية والعاشرة في التلفزيون 
الاسرائيلي. 

وحين تسال کبار الصحافیین فيها لاذا یکتبون هکذا ؟ يردون ان هذا 
يزيد من عدد القراء حتی انها تلجا الى نشر صور فتیات جیلات علابس قصيرة 
وعلی الصفحة الاخميرة اللونة لاستجلاب القراء » حتى صارت معاریف 
تنافسها في ذلك. 

وهي تخطيء ثم نندم » تتقدم نحو السلام ثم تهدم السلام نشجع 
الحرب لتسترضي الجنرالات ثم تکون اول صحيفة تنتقد الحرب لاسترضاء 
الجمهور. 
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وفي ذلك تکون یدیعوت احرنوت شبيهة بالجنددي الاسرائيلي الذي 
حضر الى نظارة الاحتجاز في مقر الحكم العسكري للاحتلال سوکنا حتجزین 
هناك سنة 1982 وسالنا: هل تریدون وجبة عشاء ؟ قلنا نعم فذهب لفترة ثم 
عاد يحمل عصا غليظة وظل یضربنا بها حتی نزفت الدماء من اجسادنا وحن 
مجموعة من الاطفال نبكي من شدة الألم .. 

وني الايام التالية جاء ابحندي الاسرائيلي نفسه واعتذر لنا عن فعلته 
وکان يبدو انه من اسرة حترمة» ودا حقا مت من فعلته وطلب ان نصفح عنه 
رغم انه لايحتاج الى صفحنا هذا ... واحضر لنا في ايام بعدها جميع انواع الغذاء 
وبوفرة. 

ولدى تحققنا من الامر اتضح انه في اللحظة التي طلبنا فيها من الضابط 
المسؤول وجبة العشاء كان يفترض ان تنتهي فترة حراسته. ولکن ولكونه 
لايستطيع رفض اوامر الضابط المسؤول عنه فعل ما فعله ضدنا. 

وف الانتفاضة الفلسطينية الاولى ( انتفاضة الحجارة ) قام الشبان 
لملثمون بتقطيع اوصال العملاء او التنكيل بجثثهم على مرأى من الناسء 
ويتضح اليوم ان كل هذا العنف في حينه سببه: اما الخوف من الموت برصاص 
فرق الاغتيال الاسرائيلية »او نتيجة قصور هؤلاء الشبان عن قتل جنود 
لاحتلال؛ وبالتالي يجدون في العملاء ملاذاً تفریغ شحنة الغضب والاحباط 
لي تسكن صدورهم: 

ورغم ذلك هناك نظرية الشة يمكن ان نلجا اليها لتفسير العدوانية» 
ضافة لغريزة الوت والنظرية الاحباطية؛ وهي نظرية التعلم (۱:۰05 ييسنصه1 ) 
والتي ترى بان العدوان لا يأتي من الاحباط الا اذا كان العدوان يلقى من 
لوالدين في اثناء عملية التنشئة الاجتماعية شيئا من الاثابة والتدعيم. 
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فالعدوان بحسب نظرية التعلم يتم اکتسابه في ظل البيئة التي يعيش فیها 
الفرد؛ نتيجة احتكاكه بالجماعة التي يعيش بينها فيصبح العدوان نشاطاً متعلماً 
يدعم بصفة دائمة في المجتمعات البشرية؛ لانه يكافا في صورة تملك او مدع او 
مركز اجتماعي او اقتصادي. 

وليس جديدا ان نقول ان المسؤولين المباشرين عن ارتكاب اقسى انواع 
الجرائم وأعمال العنف يتبوؤون في الجتمعات التي تعزز العدوان أعلى المراكز. 

فرجال (الشاباك) الذين حطموا راسي الاسيرين الفلسطينيين في حادثة 
باص عسقلان عام 86 بالحجارة حتى الوت حصلوا على ترقية» وارئیل شارون 
الذي اثبتت لجان التحقيق العالمية مسؤوليته عن مجازر صبرا و شاتيلا وجرائم 
الحروب تزداد شعبيته في اسرائيل ويتم استضافته ودعوته الى عواصم الدول 
الداعية الى الديمقراطية. 

ويعتقد الدكتور (عبد الله سليمان ابراهيم) " 3 من جامعة (الزقازيق) 
والدكتور (نبيل عبد الحميد) من جامعة (النصورة) من خلال بحث نشراه تحت 
عنوان( العدوانية وعلاقتها بموضوع الضبط وتقدير الذات) ان الالية النفسية 
التي يمكلها الانسان يتولد منها شحنة عدوانية عندما تتعرض الى الاحباط او 
تشعر بالاهانة» او يقع عليها عدوان من الاخرين» او يتكون لديها ما يسمى 
بالعدائية. ويتضمن هذا المفهوم مجموعة من المفاهيم المركبة مشل؛ الشك »و 
الغيرة بو الحقد. و الحسدء و الاحساس بالظلم؛ و الكراهيةء ويعتقد الباحشان 
ان الفهوم( العدائية) هو السبب الرئيس لتحريك العدوانية 


*العدوانية وعلاقتها بموضوع الضبط وتقدير الذات - الدكتور عبد الله سليمان ابراهيم من جامعة 
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اما اذا لم يجد الفرد وسيلة لتصريف شحنته العدوانية فیتحول ويرتد الى 
صاحبه, فيلهب في نفسه الشعور بالذنب» ويثير فيها الحاجة ال عقاب الذات. 
فاذا بالفرد يفتش بغير قصد ظاهر عن عقاب نفسه عقابا ماديا او معنويا؛ 
كاستفزاز الاخرين» او التورط في اعمال مهينة» بل قد تكون الجرعة او الانتحار 
من الوسائل التى يتخذها البعض؛ هربا من وطأة الشعور بالذنب 
ولعله من المفيد لنا في موضوعاتنا القادمة ان نوضح ان مصطلح 
العدوانية Aggressi0n‏ 
يتضمن ثلاثة مفاهيم اساسية: 
۰ العدوان : ويقصد به امجوم الصريح على الغيرء او الذات بدنياً او 
لفظيا او رمزيا. 
۰ العدائية - الکراهیة011107: ويقصد بها ما مرك العدوان وينشطه 
کالغضب والكراهية والحقد والشك والاحساس بالاضطهاد. 
۰ النزعة العدوانية راه۷اوهععة ویقصد هنا ما يوجه العدائية» کالرغبة من 
ایذاء الاخرین لتاکید الذات (سادیة) او رغبة في ایذاء الذات (مازوخیق( 
والعدوانية شيء خطبر اذا ما اقر به اجتمع كامر واقع ويمكن للعدوانية 
ان تترسخ فتصبح مؤدلجة او مسيرة من الناحية الدينية» وهذه اخطر مرحلة من 
مراحل العدوانية من وجهة نظري. 
ارئیل شارون في سيرة حباته التى اصدرها على شکل کتاب یتحدث عن 
بطولات ارب وکیف يكن القتال وسط حيط من الاعداء العرب. 
تقرأ کتاب شارون 2 7 فتصاب بالدهشةه من حجم التعبئة النفسية التي 
يمكن ان حملها الشاب اليهودي في صدره بعد قراءة هذا الکتاب. فرأت هذا 


* کتاب قصة حياة شارون 
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الکتاب وآنا آتذکرت السجان الائيوبي الذي كان يقف على باب زنزاتتي 
ویقول لي بجسرة وبلغة عبرية غير متقنة: نحن نرید ان نعطیکم دولة ولکن 
اخلاقنا لا تسمح لنا ویضیف قائلا: افرض انکم قتلتم بعضکم البعض 
واشهرتهم السلاح في صدور اهلکم ... هل سيغفر العام لليهود على هذه 
الجريمة؟ وکان فعلا مقتنعاً بهذه السخافات التي یقوفا. 

شارون في کتابه ينتقل بالعدوانية من الانفعال الى الايدولوجية بحيث 
یتحدث عن العرب بانهم اناس شرقیون طیبون يمكن التعايش معهم؛ ولکن 
یفضل ان يرحلوا الى دولة مجاورة ویقول( من وجهة نظري تتمثل الاجابة 
النطقية بممارسة التعبیر السياسي ضمن اطار الدولة الفلسطينية في الاردن) 
ویضیف(تجدر الاشارة الى ان الاردن هو فلسطین ايأ يكن اللك الذي برتقي 
العرش او كان هناك عرش ام لا . 

ویری (روتر) 1966 انه عندما يحصل الفرد على تدعیم نتيجة لسلوك 
معين» ویعتقد ان الحظ والصادفة او تاثير الاشخاص ذوي الاهمية او الظروف 
لتي لا تدخل تحت سيطرته هي السوولة عن هذا السلوك فانه يقع في نمط 
لضبط الخارجيء وفي الطرف الاخر عندما يحصل الفرد على التعزیز ويعتقد 
نه حصل عليه نتيجة مهاراته او صفاته الشخصية فانه يقع في نمط الضبط 
لداخلي 33. 

وقد لوحظ في معظم الدراسات الاجنبية والعربية على حد سواء او 
لافراد ذوي الضبط الداخلي يتميزون بخصائص شخصية متوافقة وايجابية في 
حين ان الافراد ذوي الضبط الخارجي ليسوا كذلك 


* نظرية جولياني روتر في التعلم الاجتماعي اعداد الاستاذ علي راجح بركات - جامعة ام القرى 
سس ۾ سس 


وتبين ايضا إن الافراد ذوي الضبط الخارجي بظهرون مفهوما سلییا عن 
الذات» ویکونون اقل توافقا من الناحية النفسية والاجتماعية والصحيةء واعلى 
قلقا واقل طموحاء ومشابرتهم ودافعيتهم للانجاز منخفضت: كما يتميزون 
بصفات العصابية والذهانية وسوء التكيف واضطرابات الشخصيةء وعلاوة 
على ذلك يرتفع لديهم مستوى العدوانية والجمود وضعف الثقة بالنفس. 

ومعظم مراحل الصراع الاسرائيلي العربي فرضت على الجميع نسبة 
عالية من الضبط الخارجي بدءا من التعبئة اليهودية» وترحيل العرب. ومرورا 
بطرائق عمل الانتفاضة؛ ووقوفا عند اوسلو كاتفاقيات سياسية سرية بين مراكز 
القوى في سلطة المجتمعين تم فرضها على الناس بصورة ختلفة. 

الضبط الخارجي هو السائد وشبح الصراع القومي اكبرمن أي خيال 
لاي فرد ثم اين يوجد فرد في مجتمعاتنا ؟ لا يوجد في مجتمعاتنا افراده بل اعضاء 
في جماعات شم ما لها وعليهم ما عليها. 

واذکر كيف كنا نحن الذين حكمت علينا احاکم العسكرية الاسرائيلية 
بالسجن» نخجل من مدة حكمنا حينما نجلس مع الحكومين بالسجن مدى 
الحياة... وكنا نخجل كثيرا لان احكامنا اقل من عشر سنوات» ويتفاخرون هم 
امامنا احياناء وهكذا نتحدث عن حكمنا على قيمنا الذاتية في اثناء تفاعلنا مع 
الاخرين. 

ولابقاء صورة قلمية في التلخيص نعطي ماذج عن صحيفة يديعوت 
احرنوت وبعض ابرز عناوينها؛ علما بأن اشهر كتابها (نحوم برنيع) و(روني 
شكيد) و(مئير ترجمان) و(سيميدار بيري) وهي صحافية تفاخر ان ها صداقات 
مع زعماء وقادة عرب؛ لا داعي لذكر أسمائهم هنا. 
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صحيطت إسرائيل الیوم 
تسیل القراءة 27 

صحيفة يومية مجانية تاسست عام 2007 على يد الملياردير اليهودي 
الامريكي (شلدون ادلسون) الذي یعتبر اکبر واشد مژيدي بنيامین نتانیاهو . 

والغریب ان آسرائیل اليوم قد تحولت الى صحيفة منتشرة جدا في وقت 
قصير» وقد يكون توزیعها انجاني سببا؛ الا ان الصحيفة ذات عمق ايدلوجي 
خطير ايضاء ما خلق تنافساً غير طبيعي بینها وبين باقي الصحف. والتي 
تضررت اقتصاديا بشكل كبير جراء هذا التنافس على ان سعر الصحيفة في 
اسرائيل باهظ ويصل الى دولارين للنسخة . 

يكشف الدكتور (أمل جمال) أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل ابيب 
من خلال كتابه هذا حقيقة الإعلام الإسرائيلي وعمقه التاريخي والاجتماعي 
والسياسي والأمني» من خلال دراسة علمية متأنية یعرض عبر فصوها الأربعة 
لعلاقة بين الإعلام ونظريات الواقع الاجتماعي والسياسي؛ مرورا بالصحافة 
لمكتوبة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛ إضافة إلى الحديث عن دور المؤسسة 
لعسكرية والأمنية ومدى ضوابطها ورقابتها على وسائل الإعلام في إسرائيل. 

يتعرض الكتاب بالشرح والتحليل إلى التعددية في الانتاج والبث 
لتلفزيوني؛ موضحا النماذج الاجتماعية والثقافية المتنوعة التي تبثها شاشات 
لتلفزيونات الإسرائيلية» وتبدو بعيدة كل البعد عن المخيلة الجماعية التي حاول 
لاب الروحي والفعلي لدولة إسرائيل (دافيد بن غوريون) بناء عمادها خلال 
فترة هيمنته على السياسة الإسرائيلية منذ سنوات الثلاثيئيات وحتى الستینیات 


من القرن العشرين. 
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ویعکس هذا التحول سقوط نماذج فرن الصهر الثقافي في الدولة العبرية» 
وتصاعد هيمنة رأس الالء الذي يرى في الاعلام مصدر ربح يمكنه من استغلال 
جهة أخرى» من أجل تعمیق تحكمه في آليات سوق الاستهلاك الاعلامي 
وضمان الانصياع السياسي في الوقت نفسه. 

وانا من وجهة نظري أرى ان سبب نجاح وانتشار (اسرائيل اليوم) لیس 
كونها صحيفة مجانية يملكها ملياردير وانما بسبب عزفها على وتر الخوف 
والضعف الانساني السيكولوجي واثارتها لخاطر امنية مزعومة . 

وني هذا الاطار يقول د. (جوزيف ميرفي) 4 3 عندما تتصّفح الجريدة 
اليومية تستطيع ان تقرا عشرات الموضوعات التي تضع بذور الضعف والخوف 
والقلق والتوتر وئسبب الاخفاق» واذا اقتتعت وتأثرت بها فانها قد تؤدي الى 
فقدانك للرغبة في الحياة . 

وعمليه الايحاء الخارجي نتم بشكل متواصل في كل بيت ومكتب وصنع 
وناد وشوف تجد ان الكثير من هذه الايحاءات غرضها ان تجعلك تفكر وتشعر 
وتتصرف مثلما يريد الاخرون وبالوسائل التي تحقق مصلحتهم حتى لو كان 
ذلك على حساب مصلحتك. 

سبب اخر هو استخدام الدين في الصحافة؛ وليس منعى ذلك ان تكون 
الصحيفة متدينة بل يكفي ان تكون متشددة لصالح اليهود والدولة اليهودية. 
والغريب ان الحركة الصهيونية نجحت في تشكيل افوية القومية للاسرائيليين 
على نار الدين» وتمكنت من ادماج العاملين بصورة حادة وظاهرة . 


“قوة عقلك الباطنى - د. جوزيف ميرفي صفحة 
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فتجد ان البهودي العلماني او الماركسي يفاخر بيهوديته ويشارك في 
الاحتفالات الدينية والصوم. ويجمل رموزاً 5 معه في سیارته» كما يلتزم 
بالطعام الديني کشیر!! 

ومکذا فان بهودية اسرائیل اليو جعلتها قومیة وقكنت من تشکیل 
خطاب دبني قومي اقتصادي مجاني - في صحيفة حولت نفسها ال وجبة مجانية 
للاسرة اليهودية في اسرائيل. ۱ 

اذأ فالدين حاجة في اسرائيل ؛ حاجة قومية» كما ان اللغة العبرية 
اصبحت افوية مثل غيرها من الرموز التي تترسخ يوميا بشكل معرفة في الدهاء 
والعمق واذا كان العرب قد راهنوا على ان يهود اسرائيل قد هاجروا من 
اوروباء فان الجيل الجديد قد ولد في فلسطين ویعتبر هذه الارض هي ارضه 
ووطنه . 
يقول فرويد: 

ان الانسان الذي يتخلص من اعتماده على الإله فانه يواجه وحدته 
وضالته في العالم الكبير ويصبح شبيهاً بالطفل الذي ترك بيت ابیه. 

ومن هنا كانت حاجة الافراد والجماعات والمجتماعات الى هذا الاعتماد 
الذي يعرف القادة السياسيون الدينيون ما شاؤوا من بحر الاديان ويصنعون من 
هذه الغرفة معادلات قد تجانب الصواب. 

ولم يتردد الرئيس عرفات في اتهام الاحزاب المتطرفة دينيا (بين اليهود) 
بالتنسيق مع نظرائها من الاحزاب في الجتمع الفلسطيني؛ دم فرصة السلام 


الوحيدة. 


89 


ورغم ان كل ذلك يحتاج ال تفسير فانني مقتنع بان الدين يمكن ان 
يلعب الدور الفيصل في حل مشكلة الصراع الاسرائيلي العربي:.. وخصوصا 
ن الصراع الديني اليهودي من جهة والاسلامي المسيحي من جهة اخرى في 
وجه هذه السئوات . 

من جهة أنقل فقرة من بيان صادر عن حزب التحرير ° 3 - القدس في 
لسابع من شعبان 1416ه الموافق 29-كانون الاول- 1990 قول أيها الناس 
عرفوا ما انتم مقدمون عليه» وما الذي يدعونكم اليه انهم يدعونكم الى توكيل 
بعض المرضى من الرويبضات الحبين للزعامة باي ثمن؛ لينوبوا عنكم في تصفية 
لقضية الفلسطينية »ويشرعوا طاغوتا ويحكموا بغبر ما انزل الله بتعويص 
وتوكيل من كل من شارك في الانتخابات للمجلس التشريعي . فليس لاحد 
عذر في ارتكاب هذا الحرام المعلوم من الدين بالضرورة؛ فلا يتعلل احد بوحدة 
لصف ومنع الفتنة» فانه لا بغر الا نفسه .فرص الصفوف لا يكون خلف 
لباطل واهله؛ وانما يكون خلف الحق واهله » هذا الحق فماذا بعد الحق الا 
لضلال ... فلا تكونوا من يرضى المنكر ویتابعه» وتذكروا انه قد : (اقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون). 

ان الموقف السياسي الديني العربي حاد واضح تجاه اسرائيل» وكل ما 
يتعلق بهاء باعتبارها باطل» وکل ما بي على باطل فهو باطل . 


وهكذا تسير الامور في جریات سياسية - دينية احيانا (ودينية - 


سياسية) احيانا اخرى؛ حتى يصبح الحديث عن حل في وسط هذه الواقف 
العلنة والواضحة» ضرباً من الاستخفاف بالعقول. 


”بيان لحزب التحرير في فلسطين - يوم 29 کانون الاول 1990 
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اما المتدينون الیهود فلم یعجبهم افشال اوسلو وحده ولا اغتيال اسحق 
رابین؛ وائما یواصلون معرکتهم من اجل تدمير اي مستقبل علماني للدولة 
العبرية. واعادتها الیحاضنة الايديولوجية اليهودية ذات الطابع الوحداني 
اليهودي . 

ومن وجهة نظرهم فان النصرة لليهودي فقط؛ واليهودي هو الذي 
يحكم هذه الدولة وجریات الحياة فيهاء ليست هذه وحسب وانما یزعجهم ان 
يكون هناك غير يهودي في هذه الارض مثلهم في ذلك کمن يذهب الى لندن؛ 
ويسال باستنكار ما الذي يفعله الانجليز هنا؟ 

وقد نشر في صحيفة معاريف الاسرائيلية بقلم (امونة الون) تحت عنوان 
(العرب قادمون العرب قادمون ) بحيث تحذر القالة» بل وتستغرب وجود 
حوالي مليون عربي فلسطيني يعيشون داخل حدود اسرائیل العلنة . 

وتقول أن 900 الف عربي بيننا يشكلون خطراً محدقاً فهم يمثلون 
تهديدأًء بل ويفاخرون باصوهم العربیة وعلى راسهم هذا العربي الاسرائيلي 
المدعو (احمد الطيي) ٠‏ 

وتطالب المقالة الاسرائیلیین بالتفكير عميقا في حل هذه المشكلة؛ مشكلة 
وجود العربي في الوطن العربي؟! تعني فلسطين التاريخية الحتلة عام 1948 

ان الدين يمكن اين يكون رافعة سلام حقيقية في المنطقة» ويمكن ايضا ان 
يكون مرجلاً للصراع يغلي ويسخن كل اجواثنا ! 

ولكن كيف؟ ومتى؟ يمكن ان يسير في هذا الاتجاه او في الاتجاه 
العاکس؟ وماذا اذا تقاطعت مصلحة التدینین اليهود مع مصلحة المسلمين 
والمسيحيين ؟ هل سيتم التحالف بينهم؟ ام هل سيقومون بتغيير المصاالح؟. 
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وني مقالة للدکتور(عزمي بشارة) © * نشرت في العدد الثالث من مجلة 
دراسات فلسطينية 1990 حاول طرح نموذج لشرح العلاقات العقدة بين الدين 
والدولة في اسرائیل .منطلقا من نموذج نظري اعده اثناء دراسته لعلاقة الدین 
بالدولة في الاسلام »ويتعلق بجوهر عملية العلمنة التي تحاول قطاعات 
اجتماعية.(ومنها السياسية دینیا) فتکون النتيجة توفیر الحيز الديني للعودة ال 
السياسي وتوق في الحيز السياسي للعودة الى القدس 

هاتان العملیتان التفصلتان بل والتناحرتان في صدام بين الاصولية 
والقومية مثلا في العدید من الحضارات تلتقیان في اسرائیل لتشکلا مادة سياسية 
متفجرة على حد قول د. عزمي بشارة وهو عضو منتخب في الکنیست 
الاسرائيلي . 

'فعالم الدين الذي افرد له جال اخاص هو عالم اجتماعي بحسب تعریف 
للدین: وحبسه في امجال الفردي يخلق توتراً للعودة والالتحام بالسياسة ‏ من 
اجل استعادة الوحدة بين الدين والدولة» وهذا من موطن الحركات الدينية 
السلفية . على هامش الدين ينشأ اذا الدين السياسي » العمل في السياسة باسم 
الدين » والتوق الى العودة الى الشريعة والتلمود... الخ. 

وقد تنشا اوضاع تلتحم فيها الاقلية الدينية السياسية ما يسمى الدين 
الشعي» او ايان ومعتقدات عامة الناس؛ ليتحول الى خطر فعلي يهدد باقتحام 
السلطة السياسية ؛ لكن من اجل ذلك يجب ان تتوفر اوضاع تاريخية لا نستطيع 
خوضها في هذه المقدمة النظرية . 


*مقالة للدكتور عزمي بشلرة-مجلة دراسات فلسطينية العدد الثالث 1990م 
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وما اراد د. عزمي بشارة الوصول اليه هو: ان الحركات السلفية او 
التدین السياسي والحركات الثانية هي نتاج لعملية واحدة هي عملية العلمنة 
للمفاهیم والقیم الدينية » بینما تحاول الثانية ان تعطي مفاهیم ارضية دنيوية 
ظایعا مقدساً . 
والصراع ما بين السلفية الاسلامية والقومية العربية مثال لذلك . فقد 
نشا مفهوم الامة العربية اصلا من رحم الصراع مع مفهوم الامة الاسلامية: ولا 
تسمح السلفية الدينية بتقدیس مصطلحات دنيوية» وتعتبر هذا التقدیس ضرباً 
من ضروب الزندقة والالحاد. 
حتی اعلامیا لا يوجد اجابة - من هو اليهوديی؟ 
وهناك العدید من القضایا غير ا محلولة حتی الان بين الدين والدولة في 
سرائیل؛ فقانون العودة لا یزال یفتقر ال تعریف من هو اليهوديی؟ 
وما من شك ان البهودي هو الولود لام يهودية ولکن هناك فارق بين 
لمتدين الارئوذکسی وبين الاتجاه احافظ بشان عملية التهوید ۲0/05۱ 
والاصلاحي 00096۳۷۵76 وهذا يجر اي باحث للسوال: هل اسرائیل دولة 
ليهود ؟ ام دولة يهودية .؟ 
ولاهمية ظاهرة جريدة (اسرائیل الیوم) دعونا نأحذ رأي الباحث 
لفلسطيني اليف صباغ ” 3 في هذه الجريدة : 


”لقاء بين الباحث و الاستاذ أليف صباغ من مدينة عکا 
eee‏ 93 


صحيفن ١‏ للا 7 ۸ 7 ۰۲۱ 1 ۲۳ او اسرانیل الیوم 


تعتبر صحيفة (اسرائیل الیوم) في الرتبة الثانية بعد یدیعوت احرونوت 
من حيث عدد النسخ الوزعة يوميا وعدد القراء. 

توزع الصحيفة مجانا في القطارات ومحطات الباصات المركزية والراکز 
التجارية ومحطات الوقود. وحتى البيوت ويبلغ عدد النسخ اليومية 0 الف 
نسحه. 

بدأت الصحيفة بالصدور عام 7 وبرزت بواقفها العارضة لسياسة 
(اولرت) وعملت على فتح ملفات الفساد التي اتهم بها اولرت اما صاحب 
الصحيفة فهو شلدون ادلسون وهو ليس مواطنا اسرائيليا. ولکنه مقرب من 
بنيامين نتنانياهو وله موقف عدائي من اولمرت لدرجة جعلت اولمرت ينتقد 
الصحيفة. وجعلت بعض المعلقين يقولون ان هذه الصحيفة وُجدتءوتم تمويلها 
بهدف اسقاط اولرت. 

المحرر هو (عموس ريغف) في حين ان احلل السياسي الأهم هو (دان 
مرغليت) العروف ايضا بمعاداة اولرت ومحاباة تتاثياهو» والمعروف بمواقفه 
لعادية للعرب. في تقديري ان هذه الصحيفة هي الأكثر تاثيراً على الجمهور 
لاسرائيلي؛ والأكثر قربا لواقفه اليمينية. 

اصحاب صحيفة معاريف هو (عوفر نمرودي) ويديعوت احرونوت هو 
(ارنون موزس يخشون) من تغلب اسرائيل اليوم عليهم وقد حاولوا تحجيم هذه 
لصحيفة عن طريق مشاريع قوانين قدمت الى الكنيست؛ منها عدم جواز ملكية 
لصحيفة من قبل من هو غير مواطن اسرائيلي» اوغير مقيم فيهاء وفشلت هذه 
لمشاريع» وكذلك عن طريق تقديم التماس ال احکمة العليا لنع توزيع 
لصحيفة مجاناً وفشلوا ايضا. 
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ويشير الکاتب (آمل جنال) في کتابه إلى أن الاعلام الاسرائيلي تعددي 
حيث تنتشر المؤسسات الاعلامية الكثيرة وتنشر وتبث ما يجلو لكل مشاهد 
تقريبا ومن وجهات نظر ختلفة» لكنه في نفس الوقت يؤكد أن الإعلام 
الإسرائيلي وخاصة بعد تطوره في السنوات الأخيرة يبقى اسیراً لسيطرة قوتين 
اجتماعيتين أساسيتين» هما نخبة أصحاب رژوس الأموال والنخبة السياسية 
والأمنية التي تسيطر على المؤسسات الرسمية.وهاتان هما القوتان القائمتان على 
سن القوانين المتحكمة في الإعلام» والمسيطرتان على تعريف الفضاء الوجودي 
للمجموع اليهودي ني إسرائيل الاعلام والحركة الصهيونية ويرى الباحث أن 
التشهير والدعاية كانا من أهم الآليات والأدوات التي استعملتها الحركة 
الصهيونية ثم دولة إسرائيل لاحقاء من أجل تحقيق أهدافها ومواجهة المعركة 
القائمة بين إسرائيل والعالم العربي» وخاصة الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج. 

اما رأي الباحث (أليف صباغ) في منشورات اخرى فتعكس رأي 
الواطن العربي الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية » وهذه نماذج هامة 
منها: 
1 11 ۱۱ نيكودا (نقط) 

مجلة ذات توجه يميني وحتی ييني متطرف صدرت لاول مرة عام 1980 
في مستوطنة (عوفرا) في اجواء سياسية مشحونة بتوجهات فاشية» واغلقت في 
العام 2010 بعد ان امتزجت مع صحيفة (مکور ریشون) كان المحرر الاول مجلة 
نیکودا هو (یسرائیل هریئیل) (رئیس الوساد سابقا) وکانت تشکل دفيئة 
لصحافيين يمينيين؛ بعد العام 2000 تحولت الى مجلة يينية اکثر ويرأس تحریرها 
(موطي كاربل) وجمهور قرائها هم المتدينون القوميون. 
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2 ۲ 1 7 بمحانیم (في المعسكر) 

مجلة اسبوعية للجیش بدأ صدورها عام 1934 على شکل نشرة ورقية 
من قبل منظمة (الحغناة) في تل ابيب بشکل سري وي العام 1948 أخذ (موشیه 
شامير) مسوولية تحريرها. اما ا حرر الحالي فهو (يوني شينفلد) الذي عمل في 
الماضي مراسلا عسكريا في اذاعة الجيش (غالي تساهل). 

ما تزال توزع الجلة بعشرات الاف النسخ؛ وجمهورها في الجيش وجنود 
الإحتياط والمتقاعدين من الجيش» وتشكل بالنسبة هم مصدر معلومات هاما 
جدا. 
العسكرية والسياسية. في الجالين الحلي والدولي ومن كتابها الدائمين (جيكي 
خوغي) الذي یکتب عن العالم العربي. 
مراسلون سايقون في المچلن: 

(ایهود اولرت) (ايتان هابر)» (آمیر اورن) » (اوري دان)(الذي عرف 
بكواقفه المتطرفة)» (يائير لبید)؛ (عمانوئیل روزین)» (تساحي هنغي)» (ناحوم 
برنیع)؛ (موشيه نسطلباوم)... والمجلة تعتبر وحدة عسكرية بجد ذاتهاء وهي 
تخضع للرقابة العسكرية وقسم الأمن المعلوماتي :ول في الأساس من قبل 


جيروزاليم بوست 


اسسها احد المستوطنين الروس باسم (غرشون اغرون) في العام 1932 
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وصاحب الصحيفة الیوم هو (أيلي عزور) واحد من جموعة (تشارلطون). و 
المدة الأخيرة ارتبطت الصحيفة مع وول ستیت جورنال. 

الجمهور المستهدف هم الدبلوماسيون الاجايب في اسرائيل (كماكان 
هدفها سابقا قوی الانتداب البريطاني) وكذلك الجمهور الواسع خارج البلاد 
المؤيد لاسرائیل؛ بهدف ایصال الوقف الاسرائيلي باللغة الانجليزية 

احرر الیوم: ديفيد هوروفیتس 

هيئة التحریر: ستیف ليندةء امير ميزروخ» ديفيد برین» کارولین غليك» 
ماتي فاغنر» ريكي بن دافید» وآخرون 

أقلام ومراسلون: سارة هونيغ » يعقوب كاتس» باربرا سوفير 59 
المواقع الا لکنرونيس التابعن للصحف 

والصحف العبرية ادركت مبكراً ان الصحافة المطبوعة في خطر داهم 
وكانت منذ العام 0 3 تقريبا تفتح صفحات تابعة لها على الشبكة العنکوبتی 
بل انها سعت لتكون هذه المواقع في افضل صورة فنية واكثر مهارة وسرعة 
وجرأة ومناسبة لاحتیاجات افراد الاسرة والتسوق والتسلية وحتى الجنس» ما 
جعلها تظل الواجهة 8 3. 

والغريب ان هذه الواقع التي تحمل اسم الصحف. تختلف عن 
ge‏ موقع (معاريف) التابع للصحيفة فإن هذا 
لن يغنيك عن شراء صحيفة معاریف ؟ کیف؟ 


*#دراسة لرکز ابحاث ودراسات الأمن القومي الاسرائيلي: الاستخبارات الإسرائيلية إلى آیین؟ 
التحليل والتوجهات والتوصيات (4-1) 
سمح و 


الاجابة بسيطة وذكية وسهلة. وهي ان ادارة الصحيفة قررت تعیین 
وتوظیف صحافیین اخرین منفصلین عن المحررين في الصسحيفة لیدیروا الموقع 
الالكتروني؛ ولکنها ابقت على اهم الکتاب والخبر الرئیس في الصفحة الطبوعة 
والوقع . 

وما لا ينسى هنا ان صحيفة يديعوت احرونوت فتحت موقعاً لها باللغة 
العربية عام 2002 ولکنها سارعت لاغلاقه عام 2002 رغم جاحه الكبير!! 

وحين سؤالنا عن السبب لم نجد اية اجابة مقنعة رغم ان (روني شکید) 
من اهم کتاب يديعوت ارحونوت برر ذلك بالقول أن الشركة المسؤولة عن 
طباعة الصحيفة اكتشفت ان الوقع العربي تسبب في خسائر فادحة لبيع الجريدة 
وان اغلاق الموقع يكسبها الكثير من المال فهي تبيع يوميا ما بين 250 الف الى 
300 الف نسخة وفي يوم الجمعة تبيع 600 الف نسخة ) ولهذا السبب (من 
وجهة نظره) جرى اغلاق الموقع. 
ومن اشهر الواقع الالكترونية الاخبارية 4 اسرائيل 

- موقع والله 
موقع نج 
- موقع دييكا 


 -‏ موقع روتر 

- موقع هارتس 

- موقع اذاعة الجيش الاسرائيلي 
- موقع قضايا مركزية 

- موقع بازاك 
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ورغم أن دولة [سرائیل هي الوحيدة في العالم التي تعتبر نفسها دولة 
دیقراطية رسمياء فإنه يوجد فیها جهاز رقابة من قبل الجيش» يعمل على مدار 
الساعة؛ من خلال القانون لمراقبة جميع المنشورات والتصریحات المطبوعة وحتی 
التصريحات العسكرية. 
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الفصل الرابع 
القنوات المرئية الاسرائيلية 
محطات التلفزة الارضية والفضائية 


من اقوال مدير التلفزيون الاسرائيلي في مؤتمر هرتسليا عام 2002 آنا 


لست محايدا انا معنا" 
سلطثٌ البث الحكوميىن 


القتاة الاسرانیلین الأولى 


تسبن المشاهدة 17 


القناة التلفزيونية الاول في اسرائیل تاسست عام 1968 تحت اسم 
التلفزیون الاسرائيلي وفي السنة الاولى من بثها كانت تبث 4 ایام في الاسبوع 
فقط» وفي عام 1969 بدأت القناة الاول تبث سبعة ايام متتالية في الاسبوع» وفي 
عام 1979 بدأ البث التلفزيوني اللون. 

وحتی تاسیس القناة الثانية في بداية سنوات التسعینیات كان البث في 
القناة الاولى احتكاريا كونها القناة الوحيدة التي تحتکر البث في اسرائیل» وکانت 
تبث الملفات الاخبارية في برنامج شهير مستمر لغاية الان يدعى(مبات) اي 
نظرة» الى جانب برامج ترفیه وتعلیم وافلام ومسلسلات . 

ومع انشاء القناتین الثانية والعاشرة» انخفضت نسبة مشاهدة القناة الاول 
بصورة بالغة والیوم تعاني القناة الاولى من مشاکل اقتصادية كبيرة بسبب 
البيروقراطية التفشية في اي قناة حكومية. 
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علما ان القنوات الخاصة في اسرائیل تحظى ایضا بدعم حكومي» ويمكن 
ان تصنف القناة الاولى بانها رسمية كلاسيكية تحمل الخطاب الصهيوني الاول» 
وتستخدم ادوات كلاسيكية في الوصول لخطابها ال الجمهور . 

وقد تعمدت الى بث ساعتین یومیا من 7 مساء الى 9 مساء باللغة العربية 
للجمهور الفلسطینی؛ ما يجعلها بوجه اعلامي رسمي للذولة العبرية ولان هناك 
صحفيين اکفیاء مثل (كيرن نوبیاخ) واحلل (عوفدید غرنوت) لا يزال يعيطيها 
مشاهدة عالية. 

و تعمل القناة الاولى باللغتین العبرية والعربية. الاسم الأول شا هو 
لتلفزیون الاسرائيلي » وکان ادف الاساس بالاضافة ال الجمهور اليهودي في 
سرائیل؛ هو توجیه الاعلام الى الدول العربية وسکان الناطق المحتلة بعد حرب 
حزیران 1967 . وکان البث ساعة باللغة العربية وساعتین باللغة العبرية. وحاز 
لبث باللغة العربية على اهتمام حكومي خاص بهدف جذب الشاهد العربي 
لسماع الخطاب السياسي الاسرائيلي وکان ثلث وقت البث قد خصص للعالم 
لعربي؛ وضمن توجه سياسي مدروس. وتضمن بالاضافة الى الاخبار الوجهة 
برنامج نسائي وآخر زراعي وبرامج تربية وترفیه» واهمها سامي وسوسو 
والفیلم العربي الصري مساء کل يوم جمعة وما الى ذلك. وفي العام 1985 حاز 
لتلفزيون الاسرائيلي باللغة العربية على جائزة اسرائیل لا قدمه من حدمات 
للدولة. في حين كان الیهود من اصل عراقي يديرون هذا العمل التلفزيوني» 
كان الیهود من اصل مصري بدیرون العمل في الاذاعة. 

بقيت القناة الاولى باللغة العبرية تبث وحدها حتی العام 1993 عندما 
بدات السلطة الثانية بالبث التلفزيوني عبر القناة الثانية. 
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القناة الاول مولة حکومیا بالاضافة الى تمویلها من جیوب الواطنین؛عن 
طریق جباية ضريبة سلطة البث. 

إدارة القناة الاولى مكونة من 7 اشخاص تعينهم الكنيست وهم يمثلون 
التركيبة السياسية القائمة» دون الإخذ بعين الإعتبار الأحزاب العربية. عدد من 
السياسيين في اسرائيل بدأوا حياتهم السياسية اعضاء في ادارة القناة الاول» 
ومنهم (سلفان شالوم) على سبيل المثال.أهم المذيعين التاريخيين في القناة الاول 
هو (حاییم یفین) وهو مقدم النشرة الإخبارية و برنامج مباط' أي نظرة على 
الاخبار. 

اهم البرامج في القناة الاولى كان وما يزال برنامج مباط الذي قدمه 
حاييم يفين» في هذه الأيام عاد برنامج مباط ليكون البرنامج الأول من حيث 
عدد المشاهدين» يقدم البرنامج اليوم (ینون میغل) ۴ 

اما (يعقوب احيمئير) فيقدم برنامج روايم عولام ( نرى العالم) وهو 
المجلة الاسبوعية للسياسات الخارجية . 

وبرنامج » مهيوم مار أي من اليوم الى الغد. وبرنامج» كمعط حتسوت 
أي عند منتصف الليل؛ وبرنامج حدشوت هشبوع أي اخبار الاسبوع وبرنامج 
(فولیتیکا) أي سياسة» وبرنامج (کول بوتيك) هو برنامج تحقيق لأحداث 
سياسية واجتماعية وفضائح ادارية وفساد. 

من اهم مقدمي البرامج الإخبارية (ايلاه حسون) و(بن کسبیت) الذي 
انهی عمله في الأشهر الاخبرة. 
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الساطن الثانيت للبث 

اقيمت السلطة الثانية للبث بموجب قانون خاص عام 1990 وهي تبث 
عبر عدة قنوات خاصة تاخذ امتيازا من الدولة بموجب مناقصة لمدة معينة وهکن 
تجديدها. هذه القنوات» بخلاف القناة الاولى» غير ممولة من الدولة بل تدفع 
لخزينة الدولة مقابل هذا الإمتياز وهي قنوات تهدف الى الربح. 


القناة الاسرائیلین الثاني 


تسبي المشاهدة 720 


قداة تلفزيونية تجارية » ورغم ذلك تحصد اعلى نسبة مشاهدة في 
سرائيل» وقد بدأ القناة بثها الفعلي في العام 1986 في حالة بث تجريي . وفي 
لعام 3 بدأت بثها التجاري فعليا . 

وتتولى امر الامر شركتا انتاج تجاريتان » شركة (ريشت) وتعبي باللغة 
لعربية شبکةه وشركة (كيشت) وتعني باللغة العربية قوس . 

والغريب إن هاتين الشركتين نولیان ايضا الرعاية التجارية لنشرات 
لاخبار !! وكذلك البرامج الاخبارية امامة التی تصيغ الرأي العام في اسرائیل؛ 
مثل برنامج (نسیم مشعل) او وزير القضاء السابق (تومي لبید). وغیرهما . 

وحين التقيت بالمدير العام قناة التلفزيونية الثانية في لندن عام 2004 
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عاتبته عن سبب عدم بث القناة لعاناة الشعب الفلسطيني. فکانت 
اجابته بکل برود ( ابر الفلسطيني لا یعود على القناة بنسبة مشاهدة عالية؛ 
لذلك انا غير معني به » وحين یستجلب لي ابر الفلسطيتي نسبة مشاهدة انا 
مستعد لبثه خيراً اول ) . 

وتحصد القناة الثانية نسية مشاهدة تقارب 20/ من جموع الشاهدین 
الاسرائیلیین ونشرات اخبارها هي الاهم الى جانب الوجات الفتوحة على الهوا 
اثناء الحروب والاحداث اهامة وهي الاوسع تأثبرا في الراي العام الاسراثيلي . 

ورغم ذلك فان غالبية ساعات بث القناة هي للتسلية والسلسلات 
والسلسلات الدبلجة عن اللاتيني والبرامج الشبابية » وتعطي القناة ساعة بث 
باللغة العريية كل يوم جمعة مثلما تعطي ساعة بث باللغة الاثيوبية ومثلها 
بالروسية . ورغم انها قناة تجارية الا انها تتجند الى جانب الجيش في ساعات 
اترویه:, 
ویقول الباحث اليف صباغ عنها : 

في العام 1993 بدات القناة الثانية عملها بموجب امتیاز حصلت علية 
من الحكومة لست سنوات؛وهذا الإمتياز له شروطه التي توجه. الى حد ماه 
السياسة العامة للقناة. ربجت الناقصة ثلاث شرکات انتاج تلفزيوني كانت فائمة 
وفاعلة ریشت؛ كيشت وطلعاد. 

تعیین رئيس مجلس ادارة القناة الثانية یتطلب مصادقة رئيس الحكومة 
بعد موافقة رئيس مجلس ادارة السلطة الثانية للبث. وهکذا تستطیع الحكومة ان 
تبقي ها تأثيراً غير مباشر وغیر ملحوظ على القناة. لدرجة اعتبر بعض 
السوولین ان حل الازمة الالية للقناة الثانية الوم مرتبط الى حد كبير برغبة 
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وبتعاون رئيس الحكومة نتانیاهو. أي بموافقته على اطالة المدة» لدفع الدیون 
المستحقة على القناة. 

في السنة الثانية للبث تحولت القناة الثانية الى وسيلة اعلام رقم واحد 
وتراجعت القناة الاولى (الحكومية) حتى الحضيض. واستمرت القناة الثانية في 
الصعود حتى اقيمت القناة العاشرة في العام 2 وبالتوازي تحسنت برامج 
القناة الاول. و العام 2005 امتزجت شرکتا (نوغا) و(ریشت) پاسم شركة 
أريشت نوغا و معا و بالتعاون مع شركة شيدوري كيشت ربحتا مناقصة القناة 
الثانية لعشر سنوات اضافية. 

يمتلك القناة الثانية اليوم كل من: (اودي انجل) 51/ من الأسهمء 
(افيف غلعاد) 20/ من الاسهم (شركة ريشت) » (اودي ركناتي)؛ وآخرون... 

في ظل التنافس بين القنوات سرعان ما دخلت القناة الثانية في تنافس 
مع القناة العاشرة» ومع تحسن القناة الاولى ووجود قنوات خاصة اضافية» 
دخلت القناة الثانية» وكذلك العاشرة في آزمات ماليةء وما تزالان تتخبطان بهما 
حتی الیوم. انعکس هذا التنافس الالي في حاولات مستمرة لکسب الجمهور 
اليهودي (ریتینغ) وکان التحریض العنصري على العرب وسيلة لاسترضاء هذا 
الجمهور. هذا التحریض لا يأتي بالضرورة وبالتحدید عبر البرامج السياسية 
الدينية مثلا. 
اهم الإعلاميين والبرامج السياسية ب4 القناة الثانية هم: 
 -‏ یونیت ليفي- النشرة الاخبارية الركزية 
- غادي سوكينيك- انشیه هيوم (شخصیات الیوم) 
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- شيش عم (السادسة مع عوديد بن عامي) تعالج اهم احداث اليوم 
- اولبان شيشي (استوديو يوم الجمعة) مع يثير لبيد 
- سيدر عولي (نظام دولي) مع عراد نير 

5 كول بوتيك (برنامج تحققات) مع رافي غينات 


القناة الاسرانیلین العاشرة 


نسب المشاهدة 110 


قناة بث تجارية » بدأت بثها عام 2002 وقد استخدم مؤسسوها مالا جما 
في تأسيسها لكنهم مع ذلك فشلوا في هر نسبة الشاهدة للقناة الثانية » وقد 
حاولت العاشرة شراء معظم نجوم القناة الثانية؛ فاشترت بمبالغ عالية احلل 
السياسي (ايهود يعاري) ومسؤول القسم العربي (تسفيكا يحزكيلي) وحتى 
المذيعات: ولكن هذا لم يغير في الواقع شيا . 

فقد عانت القناة في السنوات الاخيرة من مشاكل مالية صعبة؛ بسبب 
خسائر كبيرة في سوقها التجاري وارتفاع معدل الاجور فيها . 

وفي عام 2009 دار حديث قوي عن نية اغلاق الحطة؛ لكن على ما 
يبدو جرى تجاوز الامر ورغم الاستثمار الكبير في نشرات اخبارهاء الا ان القناة 
الثانية سكت بنسبة مشاهديها . 
ويقول الباحث أليف صباغ عنها : 

القناة العاشرة اقيمت في بداية العام 2002 بعد ان ربجت شركتا 


يسرائيل 10 و شيدوري عيدن بإدارة الإعلامي (موطي كيرشنباوم) مناقصة 


خاصة لقناة تجارية جديدة منافسة للقناة الثانية» وخسرت الناقصة شركة افيك 
روم بإدارة الاعلامي دان مرجلیت. 

النافسة مع القناة الثانية لم تكن متكافئة والخسارة المالية كانت كبيرة؛ ها 
اضطر القناة العاشرة الى تبديل مديريها العامين باستمرار واقامت لنفسها شركة 
خاصة لانتاج الاخبار (حدشوت 10) التي ادارها (رام لندس). بعد ان كانت 
تشتريها من شركة آخبار اسرائیل. وادخلت الى القناة العاشرة اسماء جديدة 
بعضها له ميول ليبرالية او يسارية منهم (راني ریشف) و(ميراف ميخائيلي) 
(افري غلعاد) الذي اتجه الى اليمين في السنوات الاخبرة و(يارون لندن)....كل 
ذلك لم يسعف القناة العاشرة ماديا في منافستها للقناه الثانية حتى بلغت ديونها 
0 مليون شاقل واعلن(يوسي ميمان) مؤخرا انه لا يستطيع تمويل القناة 
لوحده . 

في العام 2002 بحث اصحاب القناة عن مساهمين اضافیین» فوج دوا( 
شلومو بن تسف يورون لاودر) الذين اشتروا 60/ من اسهم القناة العاشرة. 
وحدثت تغييرات في الإدارة فأقيل مودي فريدمان واخذ مكانه نير لامفرط 
مديرا عاما للقناة ثم عاد واستقال عام 2005 وعاد اليها مودي فريدمان. وحقق 
برنامج هيسردوت نجاحا كبيرا للقناة وصل الى 1.2 مليون مشاهد الامر الذي 
انعكس ماديا على القناة. وتغلبت بذلك على القئاة الثانية من حيث عدد 
المشاهدين. 

في العام 2009 دخلت القناة الثانية في ازمة مالية تشبه با هي عليه 
القناة العاشرة التي لم تخرج من ازمتها بعد» وهي اكثر عمقا من ازمة القناة 
الثانية. هذا التنافس تجلى في التنافس على الجمهور اليهودي وقيام بمض 
الصحافيين بالتحريض العنصري ضد العرب وضد اعضاء الكنيست العرب 
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عامة وعزمي بشارة وجال زحالقة خاصة «لکل پذکر حادثة الصدام بين عضو 
الکنیست جال زحالقة ودان مرجلیت في القناة الثانية) وحنین زعي في الأيام 
الأخيرة. ودخلت القناة الاولى في التنافس على التحريض» کل ذلك بهدف 
كسب الجمهور اليهودي. 

في نهاية الامر لم تقفل القناة الثانية ولا القناة العاشرة وتم تمديد الفترة 
لسداد ديونها لسنتين اضافيتين. وذلك بفضل اعضاء الكنيست (نحمان شاي) 
من (كديا) و(كرمل شاما) من (الليكود) والقرب الى رئيس الحكومة بيي 
نتانیاهو. وهما مقربان من اصحاب القناة العاشرة. 
اهم البرامج واهم الإعلاميين 2 القناة العشرة الیوم 

بالاضافة الى البرامج الاجتماعية والترفيهية وعلی رأسها برنامج 
هیسردوت (صراع البقاء) الذي یبث للسنة الثالثة على القناة العاشرة» هناك 
برامج سياسية عديدة تساهم بشکل اساس في صياغة الراي العام والخطاب 
السياسي في اسرائيل أهمها: 


مفزاك حدشوت ( اخبار سريعة)» بآرتس (في البلاد» بعولام (في 
العالم)؛ يسرائيل ۰10 فوروم ۰10 دعوت هيوم (آراء اليوم)» حدشوت 
احروت (اخبار اغری)؛ وعلى راس كل هذه البرامج همهدوراه همركزيت 
(النشرة المركزية). كبار الاعلاميين في شركة الإخبار العاشرة هم رفيف دروکر 
ميكي حيموفيتش: ايلان بن دافيد» تسفي يحزكيلي؛ غيل تماري» شلومي الدار. 

برامج اخرى هامة للقناة العاشرة: موعيتست هحخاميم (جلس 
الحاخامين) يقدمة افعلامي اليميني دان مرجليت» حميش عم رافي ريشف 
(الخامسة مع رافي ریشف)؛ هشبوع (الاسبوع) مع ميكي روزنکال» شومير 


مساخ مع امنون ليفي. ولوندون مع کیشنباوم برنامج متعدد الواضیع یقدمه 
الثنائي الخضرم موطي کیرشنباوم ویارون لندن. 
ملاحظات: 

من الهم ذکره ان الجمهور العربي والنشطاء العرب غانبون في هذه 
القنوات الا من كونهم عرباء ذوي هوية واحدة عربية معادية» يتم استقدام 
السیاسیین احیانا بهدف تقدیهم كمتهمين وتفعیل عضلات الاكثربة في 
وجوههم» لا لاعطائهم فرصة ليقدموا خطابهم بل لتفیس نقمة الغالبية 
ضدهم» واحیانا يقوم الاعلامیون الیهود انفسهم بهذا الدون مثلما حدث مع 
دان مرجلیت ود.جمال زحالقة قبل اشهر. 

في هذه الظروف» وهي ليست جديدة بل تتفاقم بادر بمض السیاسین 
الیهود ومنهم قیادات عسكرية سابقة. بالتعاون مع اعلاميين وستثمرین عرب 
في محاولة لتجنيد مستلمرین يهود لاقامة قناة خاصة باللغة العربية» ولکن هذه 
البادرة لم تخرج الى حيز التنفيذ حتی الآن بالرغم من مرور ست سنوات او اکثر 
على الترويج قا. 


ان الصورة هي محاولة نظرية للاحتفاظ بالواقع أو الحدث أو الشخص 
وهي شكل ظاهر وخفي من أشكال محاولة التملك»وحين يعجز الانسان عن 
اقتلاع الأهرامات يقوم بتصويرهاء أو يلتقط لنفسه صورة أمام الأهرامات» 
وكذلك مع صديقه او صديقته أو أفراد أسرته؛ أو من خلال العدسة يحاول أن 
يمتلك البحر أو جزءاً منه أو صورة تذكره بجماله أو ألمه. 

اذا من الناحية السیکولوجية. كلما زاد استخدام الصورة ازدادت 
الرغبة في التملك لذلك وفي حال التقاط صورة لشخص ما أو مدينة ما فان 


110 


هذا يعني ازدياد تعلقك بهذا الشيء» العلاقة قة طردية بين الذي يلتقط الصورة أو 
يستخدمها وبين الشيء أو الشخص المراد تصويره. 

الحبيب يستخدم صورة حبيبته» وأفراد الأسرة يحتفظون بصورهم» 
والسجين تعلق صورة لنزله أو أفراد أسرته فوق رأسه» ولكن اشتداد ذلك 
وارتفاع وتيرته يعني سيطرة الفكرة ذاتها على سلوكناء وفي كثير من الاعتداءات 
وحوادث الاغتصاب يجد احققون الجاني يحتفظ بصورة الضحية. 

وبذلك يكون الجاني قد أحرق مراحل كبيرة في الانتقال من الاعجاب 
إلى الحب إلى الرغبة في الامتلاك إلى العجز عن الامتلاك إلى محاولة الامتلاك 
بالقوة. أو تحطيم الشيء وقتله. 

والأمر كذلك مع الشخص ذاته؛ أي بينه وبين نفسه؛ فهناك أشخاص 
يملئون منزهم بصورهم ‏ أو بصور شخص يحبونه وبشكل مبالغ فیه. ويتعمدون 
تضخيم حجم الصورة بشكل لافت للانتباه. 

وهي في ابسط حالاتها الوقوف عند مرحلة الانکار فالشخص يريد ان 
يتكر آن والده قد مات» فيلجا إلى الإكثار من صوره على جدار البيت» أو نات 
الفناء فيوزع صوره بكثرة على أصدقائه» بل يطلب من أولاده أحياناً إطلاق 
اسمه على مولودهم ويشعر براحة كبيرة جراء ذلك» وقد يصل الأمر إلى 
الابتزاز الاجتماعي داخل الأسرة. 

والصدمة عند هؤلاء تكون أكبر» حيث يكتشفون أن كل محاولاتهم لم 
تنجح؛ وأن الحياة لا تعترف إالا بالمقاييس الاعتيادية. 

والصورة أيضاً هي الذات الأخرىء فأحياناً نمزق صور مرشح 
للانتخابات. أو نضع علامة قبيحة لشخص ظهرت صورته على المجلة» ما 
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يرتقي بصورة الشخص في خيلتنا إلى درجة جديرة بالدراسة.. فالصورة هي 
الکان من جهة والزمان من جهة آخری و آنا و آات و هو آنها ما نریده نحن 
من الواقع ولا نرید غيره. 

صورة الصورة هي موضوعنا في هذه الا طروحة 

فماذا يعني أن الفلسطینیین يكثرون في صحافتهم من نشر صور النساء 
الباکیات الشاکیات؛ وماذا یعنی أن الاسرائیلیین يكثرون من نشر صور الجنود 

هل علق الفلسطینیون عند مرحلة اللجوء وعقدة الاضطهاد!!۱ 

هل يتلذذ الاسرائیلیون وبکل سادية بانتصار جنودهم !!! وباحتلاطم 
للقری الفقيرة العزلاء! 

قد یکون ذلك صحیح لکن الأمر آعمق من هذا بكثيرء فاسرائیل قد 
تخطت الصورة النمطية لتأثیر الصورة» ووصلت حد تصمیم الصورة الراد 
المتحركة أو الکاریکاتورية بشکل باطني» وتستخدم الإيحاء تارة والتورية أحياناً 
:قي تکریس وترسیخ مفاهیم محددة منع أية مفاهیم أخرى من التسلل والوصول 
إلى عقل الستهلك من الجبهة الداخلية. 

فهناك طريقة إسرائيلية في طريقة التقاط الصورة التي سیحتفظ بها 
الجمهور في مخيلته» وهناك آلوان محددة وأبعاد حددةه وشروط معقدة للصورة 
التي یستخدمها الاعلام الأمريكي» ما يجعل من الأمر في غاية الخطورة» ويشبه " 
مسح الذاكرة من جهة " وتحکماً في خيال ابحمهور من جهة آخری. 
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وکما أسلفنا من قبل فان الصورة هي انعکاس للواقع من جهة وهي 
جزء من الواقع ولیس كله؛ وهي انطباع مشروط بزمان محدد كما آنها تتاثر 
بالتکرار... فتکرارها يحولها الى صورة نمطية. 

مثال جندي |سرائيلي يحمل بندقيته ویطلق النار على تظاهرة؛ ومشال " 
مجاعة |فریقیا تعني اناساً ذوي بشرة سوداء یعانون ابلفاف ومثال البرازیل يعنى 
رأقصابت السنامبا وفزنسا تم آلوجنة والمضور وال تسف الساغة الدقيقة 
وسويسرا تعني بحيرة خلابة وأناساً لطفاء والعرب تعني النفط وهکذا. 

إن الصورة التي تتناقلها وسائل العلام تساهم بشكل كبير في خلق 
التصور الطلوب» ومن يتحكم بالصورة يتحكم بالخيال والتصور. 

ومقارنة واحدة بين عدد الصور في صحيفة عربية وصحيفة إسرائيلية 
ستظهر أن النسبة ستكون من واحد الى عشرةه اي أن الصحافة الإسرائيلية 
تستخدم الصورة عشرة أضعاف ما تستخدمه الصحافة الفلسطينية» وبالتالي فان 
قوة وقدرة تحكم إسرائيل بالصورة تفوق الفلسطينيين عشر مرات. 

وبالتالي نسألء ما هي الصورء ومصادر الصور التي يشاهدها 
الاسرائيلي؛ سنجد أن غالبية الجمهور الإسرائيلي یشق بوسائل الاعلام 
الإسرائيليةء أو یتعرض لوسائل الاعلام الإسرائيلية بکثافة وبشکل يومي. 
وبالتالي فان معظم تأثره سیکون بالصورة التي تستخدمها وسائل الاعلام 
العبرية؛ وصولاً الى نتيجة مفاده: أن تصور الجبهة الداخلية الإسرائيلية مغروف 
سلفاًء فهو لا يتعرض لوسائل الإعلام الكورية أو السويدية أو الفنلندية أو 
امولندية أو الايرلندية أو الإفريقية أو اليابانية أو العربية. 

وقد حاولت ال دخول الى باحث جوجل وطلبت خدمة الصضور 
تحت...... الاتية: إسرائيل / إسرائيليات/ الجيش الاسرائيلي/ جیش الدفاع 
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لاسرائيلي/ سلاح الجو الاسرائيلي/ سلاح البحرية الامسرائيلي/ .... 
إسرائيل/ شوارع إسرائيل/ مجندات (سرائیل/ جنود (سرائیل» فحصلت على 
نتيجة مفاجئة وهي استخدام الرأة والفتاة الجميلة الغرية بشکل مثير في جميع 
لنتائج» وهو خلط متعمّد بين الشهوية وبين الاحتلال؛ ما يربك الجمهور 

والصحف العبرية مليئة بالالوان » ومجرد مقارنة بسيطة بينها وبين 
لصحف العربية - الفلسطينية مثلا - سنجد فارقا شاسعا في قوة التاثیر على 
لقارئ » وسنجد ان اللون الاحمر * 3 هو اللون الغالب على الصحف العبرية › 
وحسب ويكوبيديا فان (الأحمر هو أحد الألوان الأولية الثلاثة للضوء المرئي» 
(و هم : الأحمرء الأخضرء الأزرق؛ وتختصر بالإنجليزية :8678).ويتراوح طول 
موجة اللون الأحمر بين 760-625 نانومتر. 

وتعرف أطوال الموجات الأقل من ذلك باسم الأشعة تحت الحمراء» ولا 
يمكن تمييزها بالعين البشرية وإنما باستخدام أجهزة خاصة تحس بها حراريا.وهو 
اكثر الالوان وضوحا وملفتا للنظر ولذلك يوضع في اشارات المرور وهو اكثر 
الالوان آلقا لذلك يتربع بشموخ على اعلام اغلب الدول .وهو لون جتاب 
كذلك . 


وبعض علماء الطاقة يعتبرون ان اللون الاحمر يثير الانتماء» وهو يلفت 
انتباه النساء والاطفال وينمي روح الانتماء 


الأحمر يرمز الی: انتماء الفرد والجماعة » وآن آثر موجة وتردد اللون الأهر 
على الجهازر العصبي وخلايا الجسم تقوي روح الانتماء فالشخص الذي 
عاش حالة من الاختلال الأسري» أو الشخص المغترب. أو الذي يشعر 


”ويكيبيديا اللون الاحمر 
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بالوحدة یکون بحاجة إلى اللون الأحمر. ونحن نعتمد في جلساتنا العلاجية 
مع هذا الشخص على استخدام اللون ال هر حتی يساعد في تعدیل 
شعوره» كذلك الشخص الذي برتدي اللون الأحمر في أحد الأيام فاعلم أن 
خلاياه تحتاج لوجة اللون الأحمر حتى تدعم شعوره بالانتساء؛ فهو يعاني 
من عدم الانتماء والأحمر يكون علاج حالته وهذا يفسر سر السجادة 
الحمراء التي تفرش لأي دبلوماسي يزور بلدأ ما غير بلده فهم يقومون 
بفرشها حتى يرفعوا من روح الانتماء للبلد التي يزورها اما اللون المفضل 
لدى اسرائيل فهو الازرق والازرق حسب ويكوبيديا : بل اللون الأزرق 
لون الذكورة بالنسبة لملابس الأطفال, فهو يستخدم للأولاد» بعكس الأحمر 
أو الزهري فهو لون الأنوثة »ويستخدم للبنات. 
يستخدم اللون الازرق الفيروزي كتعويذة من الحسد. ولا شك ان علماء 
النفس يعتبرون من يلبس او يفضل اللون الازرق بكثرة» يعاني من مشكلة 
»ویبحث عن حقيقة ضائعة او شى مفقود» كما انه لون روحاني لدى 
البعض الاخر . 
ون نعيش الیوم في عالم تشغله العوال البصرية بکامل تمفصلاتها 
وطرقها في التدلیل وأنماطها في الاشتغال ولعل هذا وغيره ما دفع كثيرا من 
الباحثين في التفسیات. التأكيد على أن أكثر العلومات التي يتم استيعابها من 
الحيط؛ من قبل الفرد تمر عبر القناة البصريةء ما يفرض الاهتمام أكثر بتطوير 
طرقنا في التعامل مع الجهاز البصري عموماء حتى يمكن أن نستفيد من هذه 
القناة في تحصيل معارفنا. وني مقالة للكاتب عبد الجيد العابد يقول ويؤكد ما 
قاله علماء النفس حول الذاكرة البصرية » فیکتب: 


( فمنذ أن تحدث آبل جونز سنة 1926 عن أن العصر الذي نعيشه هو عصر 
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لصورةء وهذا الفهوم متداول إلى یومنا هذاء وقد آشار بعده الناقد واحلل 
لسيميائي رولان بارت (88:1065 0144 )ني مقالته الشهورة بلاغة الصورة "في 
مجلة تواصلات عدد 4 سنة 1964 بأننا نعيش حضارة الصورة بالرغم من 
لتحفظات التي آبداها بارت بشأن هذا النعت الجديد بالنسبة إليه» حيث إن 
حضارة الكلمة مازالت هي الهيمنة أمام زحف العوالم البصريةء مادامت 
لصورة عينها نسقا سيميائيا ue(‏ اہ ٣٤ء S۳۰‏ )لا يمكن» كما یری بارت» 
أن يدل أو يخلق تدللاً 54510519) تواصلیا إلا من خلال التسنين اللساني؛ 
فالصورة عاجزة عن أن تقول كل شيء في غياب العلامات 06هذ5) 
(عسونو شيعم 1اللسانية» لأن معانيها عائمة متعددة» والتواصل لا يتم بتاتا من 
لسديم» ومن العماء.) 


ويقول الكاتب عبد الجيد العابد ٩‏ 4: 


1. بناء مفهوم الصورة 

ففي ثقافتنا العربية التقليدية نجد الصورة يتجاذبها المقدس والمدنس» إلى حد 
آنها وصلت مستوى التحريم لارتباطها بإعادة الانتاج استنادا إلى المخيلة 
والصورة. وني ذلك يرى ابن منظور أن الصورة ترتبط بالتخيل والتوهم» 
فتصورت الشيء توهمت صورته» والتصاوير التماثيل» ولعل هذا المعنى الأخير 
للصورة جعلها مزدراة لأنها متعلقة بالأوثان. 

أما في الثقافة الغربية فتمتد كلمة صورة إلى الكلمة اليونانية (1600)تشیر إلى 
التشابه والتمائل» والي ترجمت إلى (0عقضآ) في اللغة اللاتينية و(ععفص) ف اللغة 
الانجليزية واللغة الفرنسية مع اختلاف في النطق. 


”عبد المجيد العابد - بحث حول الذاكرة البصرية 
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ویتفق معجما لاروس (00556:ةآ)وروبير (۸00۲0)في أن الصورة هي 
إعادة إنتاج شيء بوساطة الرسم أو النحت أو غيرهماء كما يشيرا إلى الصورة 
لذهنية (©1قاتاعد ععةتتط)المرتبطة بالتمشل.(16076500101102) لكن ما يهمنا في 
هذا الصدد هو التعريف الذي قدمه الجرداس جولیان غريماص (05صنذه:0.0..م) 
رائد السيميائيات السردية 4۲۲٠۷٥(‏ ۵دوناهننت۵؟) الفرنسية للصورة في معجمه 
لسيميائي القاموس العقلن لنظرية اللغة يقول: الصورة هي كل دال » وهذا 
لتعريف هو الشائع في الدراسات السيميائية خصوصا منها السيميائيات 
لبصریذ(۱ ۵0۵1 (Sémiotique‏ التي تتخذ الصورة موضوعالما. 
2. الصورة البصرية 2 التصورات النفسية 
مر على البحث في الصورة مراحل عدة ارتبطت بالتصورات الفلسفية 
بتداء» ثم انتقلت إلى علماء النفس والسیمیایین وغیرهم. إن التتبع للدور 
لتربوي والتعليمي للصورة يجد أن الأمر یتعلق بمدى مساهمة علوم التربية في 
تجديد النظر إلى الوسائل التعليمية التعلمية امبنية على الوسائط حيث يتم النظر 
إلى الصورة باعتبارها وسيطا في المثلث الديداكتي(المعلم والمتعلم والمادة 
لدراسية). 

لكن كل المساهمات التربوية المرتبطة بالصورة مستمدة من تطور العلوم 

لعرفية في عمومهاء خصوصا أبحاث بعض رواد علم النفس المعرفي أمثال جان 
بياجيه (218861 .1 )وميشيل دونيس (15ه04.1(6) وبيليشن (۳(1(570)وکوسلین ) 
(0551«۲>وبیفیو (۳۵1۷10)ونیسر ...(۵1551()حیث يتم استثمار ختلف نتائج 
لابجاث الرتبطة بهذا الحقل العرني حول الادراك(م۳۵:00000) ۰ 
والانتبام(:۸:۵0۵0) والذاکرة(16001:0): والتمشل» وبناء الصور الذهنية. 
والنمو العرنی: وغيرها من مجالات اهتماسات علم النفس المعرفي. 
ويمكن أن نخلص إلى أهم التصورات النفسية التي عالجت موضوع الصورة في: 
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الحقبة التي واکبت الکتابات الترابطية(©<دنههزههدو8) ؛ العلوم العرفية بمختلف 
اتجاهاتها خاصة منها علم النفس العرفی؛ نظرية الجشطالت (ااهاده0)الاألانية؛ 
نظرية الذکاءات التعددة ؛ (0«عینااهاه: عام1::10)فقد شکلت الترابطية في 
القرن التاسع عشر الاتجاه التحليلي للصورة» متخذة الفلسفة التجريبية مع جون 
لوك (01آ.[)ودافيد هیوم(1100.() سندا لحا في البحث في الصورة. فالترابطية 
تری أن الاحساس هو آساس العرف فقد استطاع فرانسيس جالتون (دمنلة2.6) 
تقدیم مساهمة فعالة» حيث بلور طرقا إحصائية واختبارات ختلفةء استطاع من 
خلاها قياس قدرة الفرد على اختزان الصورة واستحضارها» كما كانت لفيشئر 
(صنام۳0) اهتمامات بالغة بالصورة» دفعت علماء النفس إلى إعادة النظر في 
الأدوار التي تضطلع بها 

فإذا كان الإحساس في المنظور الترابطي هو المعرفة الأولى» فإن الصورة 
تظل المعرفة الثانية بوصفها استرجاعا للإحساس. فالصورة الوجودة لدي عن 
قسمي ؛هي نتاج إحساسي بشكل القسم وألوانه» والإحساس باللون هو ترابط 
أحاسيس أخرى. 

لكن الصورة لم تجد مكانها الطبيعي إلا مع الاتجاه المعرقي خصوصا مع 
أعمال بياجيه وإنهالدر(:1756146): فالصورة عند بياجيه تحضر وتؤثر ابتداء من 
سن السابعة» وان كان يشير إليها منذ المرحلة الحسحركية)motrice-Sensori(«‏ 
لأن ما يميز المرحلة بعد السابعة هي العمليات(06:3805)» والعملية في عرف 
بياجيه فعل يكون دافعه الادراك أوالحدس(1100ئنائهآ)؛ وتباعا 
لبرونر )1.8.Brunner)وپياجيە‏ تم البحث في فرضية التسنين («هتهء5نت4م0) 
الواحد الذي يجمع بين دخل (انامنط) المعلومات الصورية» ودخل المعلومات 
الكلامية اللفظية. 
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ويميز بياجيه في بجثه في الصورة بين نوعين منها: صور منتجة دععهسل) 

(produetricesو‏ صور توقعية(وعءتماةمنءناهة دهعدسآ): فالصور المنتجة: هي 
الصور التي يستحضر العضو بوساطتها أشياء وأحداثا معروفة سلفا وسبق له أن 
أدركهاء آما الصور التوقعية فهي تلك الصور التي لا تستند إلى ما سبق» بل إلى 
الخيال عن طريق توقع أحداث ووقائع لم يسبق للفرد رؤيتها وإدراكها من قبل. 
والصورة عند بياجيه ليست امتدادا للإدراك» بل هي عملية ذهنية مرتبطة 
بنشاطات ذهنية» وهذا التصور هو ما يميز الاتجاه المعرفي عموما عن باقي 
الاتجاهات الأخرى في تصورها للإدراك الانساني (أنظر تصورات إيكو 865.لا) 
وبورس ۹.۳61:00.)) وجاكندوف ودونيس.(... أما النظرية الجشطالتية الألمانية 

۶ بالألمانية فتعتي شكلاً ماء اذ يقلل روادها: كوهلر (۵16) 
وكوفكا (1>01110)وبول كيوم (#تسسده1ائب©.2)من دور الثقافة والانتباه في الوظيفة 
الإدراكية» ويرون أن العالم والصور يفرضان بنياتهما على الذات الناظرة 
التأملة. ويذهبون كذلك إلى أن إدراك صورة ما هو إدراك مباشر وحدسي» 
والذات تدرك الشكل كمجموعة لا فاصل بين عناصرها. 

تنقسم الصور المدركة عند الجشطالتبين إلى عمق (50270)وشكل (۳0۳۵) 

حيث يمكن أن تؤثر طبيعة العمق في الصورة» وهذا ما يفسر عددا من الأوهام 
الإدراكية)(11!15:05) أعطت النظرية الجشطالتية أهمية قصوى للأوهام الإدراكية 
في بنائها النظري الشكلي(وعموما فقد قدم الجشطالتيون خسة قوانين لإدراك 
الصورة 

*قانون الصغر: الشكل الصغير يبرز عن عمق أكثر كبرا؛ 

ءقانون البساطة: الشكل البسيط أبرز من الشكل المعقد؛ 

*قانون الانتظام: التقسيم النظم للأشكال يؤثر في العملية الإدراكية؛ 

«قانون التقابل: التقسيم التقابلي لعناصر شكل معين يؤثران في الإدراك؛ 
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«قانون الاختلاف: الشکل الختلف الغریب يبرز بشکل أفضل؛ 

وهذه القوانین مهمة جدا في انتقاء الصور سواء كانت لأهداف بيداغوجية آم 
غير ذلك. لكي يمكن أن تؤدي الدور النوط بها. 

أما نظرية الذكاءات المتعددة التي اقترحها هاورد كاردنر (۲۱۵۵:۵06) 
فتشير إلى ثمانية ذكاءات تميز التفكير الإنساني برمته وهي: الذكاء المنطقي 
الرياضي» والذكاء اللغوي» والذكاء الحسي الحركي» والذكاء الموسيقي» والذكاء 
الطبيعي» والذكاء الذاتي» والذكاء التفاعلي» والذكاء البصري الفضائي؛ وهذه 
الذكاءات كما يشير كاردنر ليست حصرا فهي قابلة للزيادة. 
وقد آشار كاردنر في حديثه عن الذكاء الفضائي الا أن هذا الأخير جص 

في غالب الأحيان بعض الأشخاص الذين یتمیزون بذاكرة فضائية» حيث 
يتمكنون من تذكر أماكن وفضاءات بمجرد أن يروها لأول مرةء كما أن 
پامکانهم أن يتعلموا بطريقة أفضل عن طريق الصورة. 

3.قوانين انتقاء الصور البيداغوجية 

نؤكد أنه لا يمكن لأي صورة أن تكون صورة بيداغوجية إلا إذا احترمنا في 
اختيارها مجموعة من المعايبر الكفيلة بجعلها أكثر آداتیفه خصوصا منها المعايير 
الجشطالتية» كما أن على المتعلم نفسه أن يتحلى بمجموعة من القدرات 
والخبرات التي تساعده في إدراك الصورة. نختزل هذه القوانين المشتركة بين 
الصورة ومتقبلها ومنتجها في التقاط الآتية: 

الانتباه؟- 

الثبات والدوام(008ها0005) ؛ 

4 )Mo† ¡۷a1 07( التحفیز‎ 

التنظيم (ددناهعنهمه0) ؟- 
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الوجهة -والعماد؛ 
الخبرة والوسوعة الادراكية .. 
التشویه أو التحریف؛- 
الخداع -الإدراكي؛ 
الشکل والعمق؛- 

فلا بد للمتعلم في |دراك الصورة أن یکون منتبهاء لأن الانتباه هو الحركة 
الأولى في العملية الادراكية تلیها عملية الاحساس» حتی عکنه أن يستدخلها في 
صورة ذهنية يستثمرها استقبالا» ویفترض فيه الثبات والترکیز على الصورة من 
حيث مكوناتها وعناصرهاء فکلما طال الترکیز ودامت نظرته كلما استطاع 
فهمها واستیعابها. وينبغي أن تکون له رغبة وحافز للتعامل مع الصورة» وهذا 
التحفیز یفرض على منتج الصورة أن ينتقي الصور التي تشبع رغبات التلميذ 
التي تختلف بحسب الیولات والتنشتة الاجتماعية. 

فإذا كانت الصورة لا تبي رغبة التعلم فهي بذلك صورة غير بيداغوجية» 
أما التنظيم فيرتبط بتنظیم مکونات الصورة حتی تبدو خاضعة لنسق معین؛ 
والتنظیم مرتبط كذلك بوجهة تلقي الصورة من قبل التعلم فعماد الصورة یژثر 
في تلقیها عموماء كما یفترض في الصورة أن تکون من جنس التنشئة الاجتماعية 
للمتعلم» وتنتمي إلى موسوعته الإدراكية» فالصور التي ليست جزءا من خبرات 
التعلم السابقة ستکون عصية على الاستیعاب وهذا ما نلمسه لدی التعلم 
الصغير عندما یصادف صورا في الکتاب الدرسي لا عهد له بمرجعها التقافی؛ 
حيث تبقی عنده مجرد آولانیات كما عبر عنها بورس» لا یستطیع تذکرها ولا 
يحصل له الإدراك بصددها. 
كما ينبغي للصور أن تکون خالية من التشویه أو التحریف. بل يجب أن تکون 
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بسيطة في عناصرهاء لأن الهدف لیس الصورة في ذاتهاء بل ما تقدمه من آدوار 
تعليمية تعلمية؛ والتحریف قرین الخداع الادراكي كما ينبغي أن یکون العمق 
فيها عاديا بسيطاء ویستحب أن تکون في الراحل الا ول من التعلم ثلائية البعد. 
لأن الطفل في بداية تعلمه لا پستطیع أن یسقط الأشياء ذات البعد الثلائي على 
مساحة من بعدین این بطريقة سهلة. ويمكن أن نختزل شروط انتقائها في أن 
تکون: 

واضحة غير ملتبسة» عناصرها محددة بدقة آلوانا #وأشخاصاء وأشکالا 
وغيرها. 

كفيلة بتيسير مطالب الادة الدراسية وتحقق الكفايات «المطلوب تحقيقها 
من الدرس .تساعد المتعلم الصغير على تنمية معارفه السابقة» #وتزوده بمعارف 
جديدة تيسر له سبل التعلم. 

لافتة للانتباه» داعية إلى طرح «السؤال» محفزة على التأمل» شاحذة 
للذاكرة» حاملة لضمون الدرسء محافظة على القيم الأخلاقية. 
مراعية لقدرات المتعلم جسب نضجه المعرفي والذهني وقدراته العقلية. 
4همية الصورة البصرية -2 المنظومة التربوية1 4 

يمكن بما لا يدع مجالا لشك أن تلعب الصورة دورا فاعلا في العملية 
التعليمية التعلمية» فإذا كانت المدرسة إلى حد الآن تعطي أهمية بالغة للعناصر 
الشكلية اللغويةء فإن بإمكان الصورة أن تدخل التعليم من هذا الباب نفسه 
باعتبارها وسيطا أصبح يفرض نفسه على النظومة التعليمية أكثر من أي وقت 
مضى» وذلك لما تتميز به من خصائص لا يمكن أن تلبيها اللغة اللفظية. 
تعتمد العملية التعليمية التعلمية على حور أساس معلم ومتعلم ومادة دراسية» 
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إن استعمال الصورة بوصفها وسيطا في هذه العملية في التربية والتعلیم احدیث 
أصبح ضرورة لا تمليها الحاجة فقط. بل لأن العصر الذي نعيشه هو عصرها بلا 
منازع» إذ يمكن الاستفادة من الصورة في التخطیط التربوي للمادة المدرسة» وفي 
تحقیق الکفایات الطلوبة منها وتنفیذها وتقوهها وتحدید مدی استیعاب التلامیذ 
ها. كما تسهم بالدفع بالتلمیذ إلى تقبل المادة الدراسةء وتحفيزه للاقبال على 
الدرس والتحصیل. والدرس بوصفه قطبا في العملية التعليمية التعلمية مسؤول 
بالضرورة على انتقاء الطرق الكفيلة التي تجعل الصورة تودي وظیفتها على 
آکمل وجه فکلما كان العلم على دراية بطرق اشتغال الصورة تربوبا وعارفا 
عکوناتها السيميائية» كلما ساعد ذلك في للرفع من مقدور الأطفال على 
ستيعاب المادة وتيسير التفاعل معها. 

والصورة ليست وسيطا في التعلم والتعليم فحسب» بل هي استراتيجية 
وطريقة في التفكير والتعقل والتنظيم والتحري» وليست مادة فضلة يمكن 
لاستفادة منها أو تركهاء بل هي لازمة لزوم الاستيعاب للتعلم» وهي كفيلة 
بتجاوز التعلم اللفظي الذي يعتمد الحفظ والاستظهار في الغالب» ولا يتيح 
للتلميذ إعمال الفكر والتفكر والتعقل والتنظیم بينما الصورة تمنح للطفل 
لفرصة للمقارنة واستخدام ذهنه في حل الشکلات واستثمار كل العمليات 
لنطقية في التحصیل. كما تسهم في إبقاء الأثر التعلمي بعكس اللفظ ولا غرو 
في أن أغلب خبرات الفرد يحصل عليها من خلال حاسة البصر بنسبة 80//إلى 
6 كما أن مبدأ سيكولوجيا يقول: إن الفرد يدرك الأشياء التي يراها إدراكا 
متميزا كما لو سمع عنها أو قرأ عنها. 


فقد أثبتت معظم الدراسات التي اعتمدت تقييم وتقويم الوسائل التعليمية في 
البنية التعليمية على مدى آهمیتها في بناء التعلمات؛ حتى ليبدو أنه من 
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الضروري أن تحضر في جميع مجالات التعلم؛ كما أن على الستخدم شا أن یکون 
على دراية بطبيعتها وطرق اشتغالها حتى يمكنه استعماها الاستعمال الأمثل» في 
دراسة لدوشاستل(011981ا1:0:5) أثبت أن التعلم من خلال الصور يساعد 
على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول منه من خلال التعلم اللفظي الذي لا يبقي 
على المعلومات إلا لمدة آقصر كما أن الصور تشحذ آذهان الأطفال على تقبل 
المادة الدراسية» وتجعلهم أكثر استعدادا للتعلم» وتزيد من التشويق والاثارةه 
وتدفع الطلاب إلى تقبل المادة الدراسية والإقبال عليها. 

إن مستويات دمج الطفل للمعلومات التي يستوعبها من خبراته السابقة 
مع العلومات الواردة يرتبط بطبيعة الوسيلة التعليمية ذاتهاء فكلما كانت 
الوسيلة أكثر ارتباطا بالإدراك احسي وقويق كلما كان تقبل المعلومة أفضل 
وأجود. والتخزين أقوى وأعمق. واستثمارها استقبالا آکفی؛ ومادامت الصورة 
تعتمد ابتداء على الحس الشترك. أي أنها تستجمع كل المدارك الحسية؛ فإن 
تأئيرها سيكون لا محالة أخطر من تأثير الوسائل التعليمية الأخرى التي تعتمد 
حاسة متفردة ضمن هذه المدارك الخمس» لأنه كلما تم استثمار مدخلات 
إدراكية متعددة في العملية التعليمية التعلمية» كلما كان ذلك آکفی. فالصورة 
بإمكانهاء بالنظر إلى ذلك حل المشكلات التربوية والزيادة في قدرة التلاميذ على 
التحصیل والتفاعل» والرفع من فعالية المادة المدرسة» وكل ما يساعد في تطبيق 
النهج الدراسي » كما تساعد الأطفال في تغيير سلوكياتهم نحو الإيجاب والدفع 
بمستوى تحصيلهم نحو الأفضل. 

ولا غرو في أن الوسائل الرئية تتعدد بتعدد الاهتمام بدورها التربوي في 
العملية التعليمية التعلمية» فمنها الصور الفوتوغرافية» والصور المتحركة 
والثابتةء والافلای والشرائح بمختلف أنواعها والرسوم البيانية والتوضيحية» 


124 


والرسوم التحرکت. والحكايات المصورة؛ والعینات والنماذج والخرائط 
والاستعمال البصري للسبورة» واللوحات الوبرية وانحلات الحائطية وغيرهاء 
غير أن طبيعة البحث تفرض الاهتمام بنوع منهاء نرى أنه يفضلها في الارسة 
الغربية لما له من دور؟ فعال في تطوير الناهج التعليمية خصوصا في الدرسة 
الابتدائية؛ ونخص بالحديث الصورة في الكتاب الدرسي فقد أكدت التجارب 
التي قمنا بها واستطلاعات الرأي التي اعتمدناها مدى أهميتها في العملية 
التربوية. 

لكن هذه الأهمية لا تكتسيها إلا إذ وضعت ضمن الثلث الديداكتي 
(المعلم والمتعلم والمادة الدراسية)» إذ يفترض وضع في الحسبان مدى قدرة المعلم 
على استيعاب هذا الدورء ثم الكيفيات السيميائية التي تشتغل فيها الصورة 
بيداغوجياء والمتعلم من حيث قبوله لهذا الوسيط ومدى تمثله له» ومدى تلبية 
الصورة بان التربوية والتعليمية اما من جيك امأف البواسية قإن الصون 
تختلف بحسبها وبجسب محاورها والمعايير اللازم توفرها في تحقيق الكفايات 
امطلوبةء إذ باستطاعة المعلم أن يتغلب بوساطتها على الصعوبات التي تعرض 
عملية التعلم» فالتلميذ الذي سيستعصي عليه فهم مفهوم الدائرة الكهربائية في 
الفيزياء بإمكانه أن يدركها باعتماد الصورة. تساعده الصورة في تنمية مهارة 
طرح السؤال والتفكير العقلي عموماء وتبعد المتعلم عن التفكير النظري الذي 
يرتبط بالاستظهار والتعلم القائم على اللفظي وحسب. كما أن دور المعلم 
ينعكس على مردودية الأطفال في التعلم» إذ ينبغي أن ينظر إليها ويحس تلاميذه 
بأن الصورة ليست فضلة؛ بل عمدة في العملية التعليمية التعلمية 
ويا أن كتاب التلميذ في السنوات الابتدائية على الخصوص قد وظف مجموعة 
من الصور إلى جانب العلامات اللسانية؛ فإن هذا الحضور السيميائي المزدوج لا 
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بد من ان پراعی وفقا للطريقة التي وظف بها ابتداء إذ لا يمكن أن یعزل الواحد 
عن الاخر بغية تقدیم المادة الدراسية بأيسر الطرق التعليمية والبيداغوجية» 
فالطفل لا ينظر إلى الألفاظ بمعزل عن الصور بل رژیته تکون شاملة لکلیهما 
معاء وان كان في غالب الأحيان إن ۸ نقل كلها يميل إلى الصور خصوصا في 
السنوات الثلاث الأولى: ولأن هذه الصور أيضا لم تعد فضلة الحدف منها 
استراحة العين من التركيز على الكلمات» بل قيمة مضافة. إذ ينبغي أن تنتقى 
انتقاء لتنسجم مع رسالة النص اللفظية. 

وأمام تزايد هيمنة الصورة في عصرنا الحالي بمختلف تجلياتهاء غدت غير 
مطلوبة لذاتها في العملية التعليمية التعلمية» بل وسيطا إلزاميا في هذه العملية 
فالطفل الذي تراوده الصورة في حله وترحاله. لم يعد ابنا للفظ كما كنا سالفاء 
بل غدا ابنا بارا للصورة, يقوها وتقوله ويفكرها وتفکره» وهذا ما يبرر الإقبال 
المنقطع النظير للأطفال للتعلم بالصورة بدلا من التعلم بالكلمات الجافة 
وحدهاء لأن الصورة أصبحت تستجيب لكل حاجات طفل القرن الحادي 
والعشرين التي أضحت ختلفة اختلافا بينا عن ميول طفل القرون السالفة. 

ولابد من التذكير أن كل وسيلة تعليمية تختلف عن نظيرتهاء وهذا ما 
ينطبق أيضا على الصورة» فالتعلم بوساطة الحكاية المصورة ختلف عن التعلم 
بوساطة شريط سينمائي, أو التعلم بالصورة الإشهارية وهلم جرا فإذا كان كل 
خط من هذه الصور يختلف في بنياته» وكيفيات اشتغاله؛ فان التعامل معه يكون 
أيضا مختلفا تباعا لذلك» إذ لا بد للمدرس أن يكون على بينة بهذا الاختلاف 
كي يأخذه بالحسبان في العملية التعليمية» حتى يمكن للصورة أن تلبى حاجات 
التعلم التعلمية. ويدخل في هذا أيضا اختيار المكان الناسب والوقت الناسب 
والطريقة المناسبة في توظيفها. 
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إن تعميق آثار التعلمات بالنسبة للطفل لا تتم بالصورة المثلى إلا إذا 
كان الدرس على دراية جيدة بأهمية الصورة وآفاطها وأشكال تدليلها وتلقيهاء 
وهذا لا يتم إلا بتقديم دورات تكوينية في هذا المجال يشترك فيها المشتغلون 
بالصورة (السيميائيون) ودور النشر لأنهاء في المغرب على الأقل المسثول الأول 
في انتقاء الصوره ثم مؤلفو الكتب المدرسية؛ ودراسة ما إن كانوا يفكرون عند 


التأليف بطريقة نسقية تجمع بين التفكير في اللفظ والتفكير في الصورة: بالإضافة 
إلى الرسامين التشكيليين. 


كل هذه الأقطاب لابد من الاستفادة منها في بناء الكتاب المدرسي رؤية 
ومنهجا ليكون المعلم على مقربة من النابع الرئيسة للكتاب المدرسي» ویاخذ 
كل هذه الأمور» وهو يبي الدرس مع متعلمه الصغير. 

وبما أن التعلم مرتبط بشحذ الذاكرة» سواء تعلق الأمر بالتعلم الذاتي 
(التغذية الراجعة)» أم بالتعلم التقليدي العتمد على الحفظ والاستظهار 
والتلقين» فالصورة تسهم إسهاما فعالا في استثارة لمحزون التلميذء وتشحذ 
معارفه في الموضوع الذي تثيره الصورة في المادة الدراسية. فيكفي العلم أن 
يحسن التعامل مع الصورة بغية الوصول إلى تحقيق الكفايات المرادة من الدرس. 
إن الصورة من حيث تكوينها تستدعي حسا مشتركا يجمع بين البصر والسمع» 
إنها نسق سيميائي مزدوج» ما يسهل عملية التعلم بوساطتهاء بینما اللفظ نسق 
سيميائي غير مزدوجء وكلما استدعي الحس الشترك كلما كان التركيز أكبر 
والوقت أوجز في الاكتساب والاستیعاب أما اللفظ فيختصر دوره بالنظر إلى 
الصورة في ترسيخ المعنى القصود للصورة» والهدف الذي تريد أن تصل إليه» 
وهذا الدور نفسه يبقى بسيطا في الصورة التربوية لأنها تكون بالضرورة منتقاة 
وبعيدة عن التعدد في الدلالات» كما أن قياسيتها تفرض معنى مباشرا مطلوبا في 
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العملية التعليمية التعلمية» وهذا ما یساعد على فوريتهاء إذ يحس الطفل الصغیر 
أنه يعيش في الان نفسه الحالة عینها والوضوع نفسه الذي تجعله الصورة هدفا 
في حد ذاته؛ ها یساعد في تثبيت العرفة لديه وشحذ ذاکرته في التخزین. 
تبي الصورة حاجات التلمیذ في التعلم والتدقيق والتحصیل والبناء واعمال 
فکره النطقي في التعامل معهاء كما تحسه باهمية ما يشاهده ويعاينه» وتدفعه إلى 
التعرف آکثر إلى الأشياء التي يشاهدهاء وتجعل العملية التربوية متوازية بين 
التعلم والمعلم يشتغلان في آن واحد. إذ بوساطتها سنتمکن من تجاوز معضلة 
التدريس العمودي الذي يرى في المتعلم صفحة بیضاء إذ يقوم هذا التعليم 
التقليدي على الإلقاء والشحذ والاستظهار فالصورة بعكس ذلك تجعل الطفل 
الصغير مشاركا في بناء دلالة الصورة . 

ویکن أن نختصر سمات الصورة البيداغوجية في: 
تعد عنصر إثارة وتشويق بالنسبة للمتعلم الصغير» تيسر الفهم والاستيعاب 


والانتباه الدائم. 
والاستنتاج والمقارنة والتأمل. 


تنقل المعلومات العلمية والجمالية والأدبية وغيرها في صورة سمعية - 
تلعب الصورة دورا هاماً في تغذية التفكير الذهني لدى الطفل» وتنمى قدراته 
العقلية في التخزين والتذکر واستعمال التفكير النطقي عموماء كما أنها تعدل 
من سلوكياته المختلفة انسجاما مع المنظومة التربوية عامة لا تريد تحقيقه من قيم 
وأخلافيات. 

بإمكان الصورة أن تثير اهتمام الطفل» وتستثيره في تقبل الادة المدرسة. 
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تتمیز الصورة عن اللفظ -في آنها دقيقة وتختزل السارات القرائية 
المتشعبة للفظء لأن صورة واحدة قد تغني عن آلاف الکلمات. 
يمكن للصورة أن تؤثر في التعلم الصغير لا تحمله من قيم وأساليب في التنشتة 
الاجتماعية والتربوية. 

الصورة لا تخضع لسلطة الزمن والمكان والحدود. وتغنى عن إحضار 
الأشياء بالنسبة للمتعلم الصغيرء فهي غير اللفظ الذي يحتاج إلى إحضار 
موضوعات عينياء لأن الطفل الصغير لا يمكنه أن يدرك أشياء غائبة جزئيا عن 
موسوعته الإدراكية بطريق اللفظ وحده مهما حاولنا شرحه له . 
تساعد الصورة الطفل على استثمار ملكته العقلية في الاستنتاج والحكم 
والتقويم والتقييم والربط» كما أنها تشحذ ذاكرته في استحضار الأشياء الغائبة 
عن حقله الادراکي؛ وتيسر خلق الصور الذهنية في تمثل الأشياء مما يساعده على 
التعلم السريع. 
5. أدوار الصورة 2 التعليم والتعلم 

يمكن للصورة أن تلعب دورا فعالا في المنظومة التربوية» وهذا الدور 
يبدو جليا اليوم في حضارة الصورة عموماء بالرغم من أن اجتمع العربي لم بعط 
للصورة الدور المنوط بها في العملية التعلمية التعليمية؛ إذ لا يتعدى الاستعمال 
التقليدي العادي دون أن يكون له أثر فاعل في الرفع من الجودة إن وجدت» 
إلا أن الصورة في البلدان الغربية وجدت أرضا خصبة بوصفها أكثر الوسائط 
التعليمية أهمية» وأقدرها على تقديم المادة الدراسية بأيسر السبل» كما تساهم 
في تجديد النظر إلى الرفع من التقنيات وتحسين البرامج التعليمية» إن الصورة 
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تلعب مجموعة من الأدوار في العملية التعليمية التعلمية؛ يمكن |جاضا فيما 
42 
با 3 


إن الصورة تقلل من الجهد والوقت والصادر التي يمكن أن تکون 
ضرورة من دونها في ابلاغ المادة الدراسية» كما أن الصورة تعمل على إشباع 
رغبة التلميذ وتحقيق حاجاته بالتعبير الكلاباردي من خلال الخبرات التي تزوده 
بهاء وكلما كانت هذه الخبرات قريبة من تنشئته الاجتماعية وواقعه الذي يعيش 
فيه ويتلقى معلوماته منه» كلما كانت أكثر فعالية في تدعيم المعلومات وشحذ 
ذهنه للخلق والابتكار في علاقته بهاء وتؤدي كذلك إلى ترتيب واستمرار أفكاره 
وفق سيرورة نسقية» وهذا ما سيجعل المعلم يحقق الكفايات التي يستوجبها 
لدرس باقل تكلفة ممكنة وبفعالية أك وكلما استطاعت الصورة ضخ أكبر 
عدد مکن من المعلومات لدخل التعلم» استطاع التلميذ على إثرها من إثراء 
خبراته» وهذا ما سيجعله قادرا على التعلم ومقبلا عليه؛ إن هذا الاستعداد 
لذي تمنحه الصورة للمتعلم» سيجعل عملية التعلم في مستوى آرجح. 
وتساعد الصورة كذلك على تجنب الاتكاء الكبير على اللفظ حتى ليصبح 
لدرس من خلاله عبئا على المعلم والمتعلم» والصورة كفيلة بتجاوز هذا العائق 
لتعليمي» وذلك بخلق مجال أرحب للمزج بين هذين المكونين السیمیائیین» ولا 
غرابة في أننا قد نجد المعلمين يستعملون ألفاظا ليست في الموسوعة الإدراكية 
للمتعلمین. تأتي هكذا بلا وعي» ولو أنه حاول وصفها باللفظ فلن يزيدها إلا 
تعقيدا» لأن الطفل في هذه المرحلة يكون التفكير عنده ليس تجريدياء أي أن 
المهمة لا تبدأ إلا في حدود السئة 12 مرحلة العقل التجريدي كمرحلة يصل 
فيها التعلم إلى توازن تام» إن الصورة باعتبارها شيئا ملموسا قادرة على جعل 
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الجرد مقدورا عليه من قبل التعلم. ما يخلق خیطا ناظما بين معاني الألفاظ عند 
العلم والتعلم على حد سواء وهذا التنویع في الکونین سيؤدي حتما إلى تکون 
تصورات متوافق علیها بين المعلمين والتعلمين. 

وتسهم الصورة بهذا التنوع أيضا في تجاوز مشکل الفروق الفردية» 
حيث إن التعلمین مختلفون في قدراتهم كما آثبتت ذلك مجموعة من الدراسات 
التربوية والنفسية: ما جعلنا نتحدث عن ذکاءات متعددة مع هاورد کاردنره 
والتلامیذ الذين یستجیبون للصورة بكيفية أكبر بحسب هذه النظرية هم الذین 
یتوفرون على ذکاء فضائي. 

وتلعب الصورة دورا میزا في غنی التعلیم من خلال التغيير التمیز في 
البرامج الرتبطة بهاء وهو الدور الذي يمنحها الأهمية الثلی عن باقي الوسائل 
الا خری لأنها تیسر تکون الفاهیم والتصورات. كما أن بفضلها يمكن للمتعلم 
أن لا يبقى سجين الزمان والکان» بل یتخطی کل التخوم» ویطلع على كل 
الحضارات والتنشئات الأخری التي تساعد في إثراء خبراته من خلالهاء وهذا 
الدور في حد ذاته شكل تحدياً المتعلم اليوم لدرسته فيما يتعلق بالوسائل المعتمدة 
من قبلهاء إذ يعد ابنا للصورة التي تحوم حوله في كل جوانب حياته: فالصورة 
تطارده في بيته من خلال التلفاز والأنترنيت والفیدیی وتطارده في الشارع من 
خلال الإعلانات والصحف والجرائد ... إلخ» وهذا ما يستوجب على الدرسة 
أن لا تحيد عن هذا المسار الذي رسمته الصورة للطفلء وإلا أصبح متعلمنا 
الصغير ينظر إلى طرق تعلمه بأنها غير موضوعة له ابتداء» مادامت لا تدور في 
هذا الفلك الذي بنته الصورة. 

تساعد الصورة الطفل كذلك على إشراك جميع حواسه(الحس الشترك)» 
الشيء الذي يودي لا محالة إلى الزيادة في كمية التعلمات وتسيير غناهاء وتساعد 
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في تخزينها واستیعابها والاستفادة منها استقبالاء لأن هذا هو البتغی الأسمى 
للتعلم» كما تساهم في الرفع من قدرة المتعلم على المشاركة» وترفع من قدرات 
التفكير العلمي لديه بدءا من الملاحظة والوصف والتفسير إلى حل المشكلات 
وطرح البدائل؛ ما يساعد في الرفع من جودة التعليم. 

على سبيل الختام لم يعد ينظر إلى الصورة في الأدبيات التربوية العاصرة 
في الغرب على أنها وسيلة ثانوية تستعمل في أوقات محددة فقط ويمكن الاستغناء 
عنها في أوقات آخری» بل أصبحت وسيطا لا مناص منه في العملية التعليمية 
التعلمية للأسباب التي ورد ذكرها سالفاء حيث أصبحت ضمن النظام التعليمي 
برمته» ومنه لا بد من اختيار الصورة المناسبة لتحقيق الكفايات الواردة في كل 
درس على حدة فليست كل صورة بيداغوجية يمكنها أن تقوم بدورها الوظيفي 
في أي درس كيفما اتفق» بل لا بد من اختيار مسبق لهاء وهذا ما يجعل المعلم في 
قلب هذا الاختیار إذ لا بد من أن يكون على قدر معين من التأهيل العلمي بها 
وبطرق انتقاءهاء كما أن على المعلم أن يختار الوقت والمكان المناسبين للتعامل 
معهاء والطريقة الناسبة والفئة المناسبة أيضاء فالصورة التي يمكنني أن أتعامل معا 
مع تلاميذ الصف الأول ليست بالضرورة تكون بيداغوجية للصف السادس» 
حيث لابد للمعلم من يضع نصب اهتمامه مستوى نضج التلاميذ ومستوى 
خبراتهم الفردية ونضجهم في التعامل مع الصورة. 

ينبغي للمعلم أن يجعل طريقته في التعامل معها مشوقة حتی تستطيع 
لفت انتباه المتعلمين» ومن خلال ذلك يستطيع ابلاغ الادة الدراسية والوصول 
إلى تحقيق الكفايات المرادة» كما أن عليه أن بتأكد من أن جميع التلاميذ منتبهين 
إليها ومهتمين بهاء لأنها إذا لم تلب حاجاتهم وم ترض رغباتهم فلن تكون 
بذلك صورة بيداغوجية». كما على واضع الصورة أن يلم بخصائص الفئات 
المستهدفة منهاء إذ يجب أن يضع في الحسبان مستوى نضج الأطفال قارنا بين 
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النضج العمري والنضج العرفي في مواجهتهم للمعطیات التي تحبل بها الصورة 
إذ لابد من أن تلي جميع حاجاتهم العاطفية والعرفية. وتسهم في الرفع من 
مستوی التعلمات لديهم؛ حتی يمكنها أن تکون وسیطا فعالا في العملية 
التعليمية التعلمية ابتداء. 

الوضوع الأصلي : دور الصورة في العملية التعليمية التعلمية الصدر : 
موقع علم النفس العرفي الكاتب : عبد امجيد العابد 

اما الکاتب( ابراهيم عبد الله * *) فکتب حول الصورة تحت عنوان 
القائد والدیر یقول : 

تتکون لدی الفرد منا صور في ذهنه عن آشخاص وأمور معینةه وعادة 
ما تؤدي هذه الصور إلى إصدار أحكام قد تجانب الصواب؛ لأنها مبنية على هذه 
الصور الذهنیف وليست على الواقعاسأضرب لكم مثالاء وهو تجربة عايشتهاء 
لَعِبَتْ فيها الصورة الذهنية دورا كبيرا. لكن قبل سرد القصة؛ ساضع مقارنة 
بين:القائد والمدير» مقتبسة من مقالة للكاتب: إبراهيم عبدالله. 

المدير القائد 

-يترأس بعض الموظفين- يكسب اتباعاً 

-يتفاعل مع التغيير- يعمل التغيير بنفسه 

-لديه أفكار جيدة- يطبق الأفكار 

-يحكم اجموعات- يقنع أتباعه 

-يحاول أن يكون بطلا- يصنع الأبطال 
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-يبقي على الأوضاع على ما هي علیه- برقی بالمؤسسة إلى آفاق عالية 

نرى من هذه القارنة الفرق الكبير بين تصرفات المدير والقائد. لكن في 
التجربة التي سأرويها تحوّل المدير إلى قائد ليس بتصرفانه؛ إنما بسبب الصورة 
الذهنية في عقول من معه! 

اذأ تعالوا نقوم بهذه التجرية ولنشاهد هذه الصور الملحقة بهدوء . ولنى 
انعكاسها على نفسيتنا » لنعرف بعدها ونكتشف ماذا تعنى اسرائيل للاسرائيلي 
او لمن يدخل على وسائل الاعلام الاسرائيلي او يدخل الى صفحات الانترنت 
وباحث جوجل : 


صورة رقم 1 
جنديان اسرائيليان يقومان بايقاف صحافية غربية في بلدة نعلين 
ونلاحظ - كصحافيين - ان المحرر المسؤول قد اختار هذه الصورة مسن 
بين عشرات او مئات الصور التق جرى التقاطها » لكنها تظهر هدوء وجه 
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مود رقم 2 
مجندتان اسرائیلیتان تساعدان امراة فلسطينية على عبور الشارع 

وحتی لو كان الحدث انهما تعتقلان المرأة الفلسطينية لکن الصورة تظهر 
جالية امندتان وسلوکهما وزعت وزارة الخارجية الاسرائيلية هذه الصورة 
مجندتین تقومان بمساعدة امرأة فلسطينية لقطع الحاجز في الوقت الذي تخفي فيه 
الاف الصور التي تقاد فیها النساء الفلسطینیات بشکل مهين لکن الصورة تظهر 
جالية انجندتین و سلوکهما احضاري و هو ما تحرص السلطات الاسرتيلية على 
نشرة و ابرازة للاعلام العالي . 
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صورة رقم 3 


رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس ورئیس الوزراء ایهود اولرت 
یناظران النطقة احدودية مع مصر وهي صورة تظهر ان السژول لیس مجرد 
شخص اداري مترهل وانما يفهم ویتابع وهو من خلفية ميدانية وشل قدوة 
للجندي ویستطیع الجنود ان یعتمدوا عليه . 

بعکس القادة العرب الذين سنری صورهم في الصحف العبرية تظهرهم 
وانهم جهلاء واغنیاء او اغبیاء ولا یفهمون في الیدان ولا يجيدون سوی 
التصریحات وهم منفصلون عن الواقع . 
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القازلون الفلس هرن جره ملعا عة > و اشوین او قك 
الصورة تظهر ان الفلسطینین عبارة عن جموعات مسلحة و خطيرة یطلقون 
النار و هم يثرثرون عبر الماتف النقال و بصورة غير منظمة بعکس صورة 
الجندي الاسرائيلي في المعركة . 

ودائما تظهرهم الصحافة الاسرائيلية انهم منفعلون ويعانون من التوتر 
ولا يعرفون ماذا يريدون وان جهة ما تقف وراءهم . 


صورة رقم 5 
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التکافل الاسري في داخل العائلة البهودية » صورة تعطيك الفکرة و 
انت تکمل التطور عن طریق خيالك 


صور رقم 6 


صورة تهریب اموال تستخدم في نوعين من الاخبار - الافیا في اسرائیل 
و حماس في غزة » و هي صورة غير حقيقية » و لا يمكن ان تراها في الواقع الا 
في افلام هولیوود و توحي اليك بعدم الاستقرار » و بعمل غير قانوني و غير 
مسموح تستخدم عند الاشارة ال تهریب الاموال من ایران حماس عبر رفح 
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صورة رقم 7 
في امجلات والصفحات الاجتماعية ولاخبار الاطفال الذين یعانون من 
الشاکل عند الابوین ونلاحظ الصورة الجميلة للطفل النظیف على الطراز 
الاوروبي والذي يحتاج الى مساعدة 


صورة رقم 8 
الصحف العبرية تشتري وتستخدم صور الاقمار الاصطناعية وتنشرها 
اولا باول فیشعر القاری ان صحافته تجلب له الصور الطازجة ولو من عين 
الشمتن . 


139 


صورة رقم 9 
نشر صورة الحياة اليومية من الشارع يعرز ثقة الجمهور بالصحيفة ‏ 
ويعطيها مصداقية و هنا لا بد من الاشارة ان الصحف التي تنشر صور مرتبة 
للقادة لا تحصل على ثقة كاملة من الجمهور فيما نرى الجمهور الاسرائيلي يتابع 
ويرى ويلمس اولاده وبناته وهم يتوجهون للجيش ويتنقلون في المواصلات 
العامة النظيفة . 
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صورة رقم 10 
تل ابيب وصور الدراجات النارية وهي مدينة فيها کل شئ كأية مدينة 
غربية» و ان كانت هذه الصورة لا تعني شيأ للبعض الا ان نشرها بجانب صورة 
لشاطی غزة و الناس يغسلون حميرهم هناك ستظهر القارنة القصودة بين تل 
ابيب و غزة و الاهداف من وراء هذة القارنة . 


بط HEG‏ 
ايلات 


MUI Aa 
12J طاريق وتا‎ _ 


0/18 


هنا نلاحظ محاولة ترسيخ الاسماء العبرية للمدن وحتى باللغة العربية 
يجري كتابة الاسم اليهودي للمدن (اشكلون بدل عسقلان و اشدود بدل 
اسدود ) و هكذا اللغتان العبرية والعربية في اشارات المرور واليافطات بين المدن 
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صورة رقم 12 


الجندة الاسرائيلية کتفا الى كتف مع ابمندي الاسرائيلي في المحاكم وني 
كل الميادين - علما ان هناك قراراً اسرائيلياً بان تكون امراة' مجندة' شريكا في 


كل دورية شرطة تسیر في اية مدينة 


1 م 
صورة رقم 13 
الام الاسرائيلية وعلاقتها بطفلها » حتى وهي غاضبة يتم ترتييب 
صورتها على الكمبيوتر لترسيخ صورة نمطية للام المجندة او الموظفة او العاملة و 
كيفية صورة نمطية للأسرة اليهودية على الطراز الغربي و رغم وجود ملايين 
اليهوديات الشرقيات من تونس و المغرب و اليمن و العراق إلا ان الصحافة لا 
تنشر صورهن. 
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صورة رقم 14 


صورة تستخدم على هذه الشاكلة في حوادث الاغتصاب - مع الاشارة 
الى ان قانون الاغتصاب في اسرائیل یشمل الصديقة والزوجة في حال تم 
معاشرتها دون ارادتها؛ انت تتابع اخبار احوادث بالصورة في الصحافة العبرية » 
و هي كثيرة فتری صورة تم ترکیبها على نظام الفوتوشوب . 
وي 


صورة رقم 15 


جندیان من الاحتلال يحاولان الكشف عن نقاب فتاة جامعية فلسطينية 
- وهي صورة لا تستخدمها وسائل الاعلام العبرية ابدا وننشرها هنا لنقول انها 
لا تنشر في اسرائيل و انما تنشر في وسائل الاعلام العربية فقط 
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صورة 16 


رئيس وزراء اسرائیل نتانیاهو وهو سعيد مع زوجته سارة » ورغم 
معرفة كل اسرائيلي ان سارة غيورة وعنيفة وتضرب خادمتها الا ان الصورة 
دائما تظهرها وائها جميلة ومبتسمة 


سارة ليست غيورة ولا عنيفة ولا موظفة موساد سابقا » واها مؤمنة 
تبكى على حائط الیکی 
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صورة صف دراسي انوي ختلط في اسرائیل و تظهر هذة الصورة في 
وسائل الاعلام العبرية حینما بطلق الفلسطینیون صاروخا من غزة بأتجاة 
مستوطنات النقب لاثارة التعاطف مع الیهود . و قلما تنشر وسائل الاعلام 
العبرية صور الدافع على حدود غزة ‏ بل تنشر هذة الصورة . 

كما ان رئيس وزراء اسرائیل يجب ان يذهب في کل عام مع بدء العام 
الدراسي ليجلس في صف اول ابتدائي و يشارك في اول حصة . و المدارس في 
اسرائيل تنتقل الى مسؤولية الجيشاندلاع أي حرب . 


صورة 19 


تستخدمها الصحف العبرية في اخبار التجسس وحتى القتل والاغتيال 
السياسي لتخفيف ردة فعل الجمهور والتاكيد على ان لديهم جهازاً استخبارياً 
قوياً قادراً على التنصت. 


145 


صورة 20 


شاطیع تل ابيب - امان وجمال ورمال نظيفة » و ضمان على السياحة 
العالمية » و قد احتجت الاحزاب المتدينة على استخدام وزارة السياحة 
الاسرائيلية صور لنساء عاريات على موقع الوزارة إلا ان الکینیست سمح 
لوزارة السياحة الاستمرار بذلك . 

وهي صورة لا يمكن فهمها الا بالقارنة مع الصور التي تنشرها الصحافة 
العبرية لشاطیم غزة وعادة ما تكون صورة لحصان او حار يقف على الشاطى!! 
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صورة رقم 21 
المذيعة الاخبارية الشهيرة يونيت ليفي من القناة التلفزيونية الاسرائيلية 
الثانية - ويجري استخدام جاها لزيادة ثقة الجمهور فیها وتصدیق اخبارها 
واحصول على نسبة مشاهدة اعلی » و اللا فت للانتباه ان مثل هذه الصور و 
الاخبار حول الذیعات تحظی بنسبة قراءة عالية وسط الشبان البهود . 
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صورة رقم 22 
صورة للسیاح في البحر الیت - البحر الالح في ارجا حيث ترسخ 
الصورة ان البحر لهم وانه بجر لاسرائیل ولیس للفلسطينيين و لا يجري الاشارة 
ابداً ابدأ ان هذا البحر یقع في الضفة الغريية . 
البحر الیت أو الاسم القدیم بجيرة لوط سطحها اعمق نقطة في العالم 
على عمق 417 متر تحت سطح البحر يبلغ طولة 37 کم و عرضة 15 کم و 


عمقه 8 امتار تقريبا . 


صورة رقم 23 


المراه في جيش الاحتلال من دون سلاح و کأنها رحلة مدرسية تعرز 
ذهاب البنات للتجنید و ترسخ صورة نمطية عن حالة استرخاء في الجيش وکأنها 
جامهة للتعليم و ليس للحروب . 
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صورة رقم 24 


إسم هضبة الجولان يكتب باللغة العبرية كما نلاحظ على يافطة 
منصوبة على مدخل هضبة الجولان السورية الحتلة 


1777۳ ‌ سم 1 


الزعماء العرب دائما مثال سخرية في لصحافة العبرية . من دون مهابة 
او احترام و هذه الصورة للرئیس اليمني علي عبد الله صالح - صورة تظهر 
عدم جدية الزعماء العرب وطريقة مصافحتهم !! 
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صورة رقم 26 


جلعاد شالیط جندي مدفعية كان یقصف رفح و وفع في اسر القاومة 
لکن هذة صورة على الصفحة الاولى لصحيفة یدیعوت احرونوت للجندي 
الاسیر جلعاد شاليط - لاشارة العاطفة عند الجمهور و لا یذکر اطلاقاً في 
الصحافة انة كان يحارب و یقصف رفح . 


Senan rs Photos = (va جد نوم‎ npr 


صورة رقم 27 
في نفس اتجاه تعزيز بقاء الشبان اليهود الؤسسة العسكرية و خدمة 
الحربية هذه مجندة تنشر صورتها باللباس العسكري وتقول ان الجيش كان افضل 
لحظات حياتها 
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صورة رقم 28 
ومجندة في وحدة فتالية ندخن سیجارتها وهي فخورة وتنشر صورتها 
على الفیس بوك و کأنها انجاز كبير ان الفتیات الیهودیات ماهرات في استخدام 


صورة رقم 29 
ان خطورة هذة الصورة انها مدروسة جيدا حاربة فكرة ان اسرائیل 
دولة احتلال و انه ليس جیشا للمعاناة بل ما يشبه الرحلة الشبابية » و هذه 
صورة تجد صداها في الغرب بشکل كبير . 
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وتنشر الفتیات البهودیات صورهن باللباس العسكري کامتیاز لصالحهن 
مع بریدهن الالكتروني الشخصي باعتبار انه امتیاز كبير ؛ و طبعاً هناك 
اعفاءات من الضرائب و الرسوم و خصم في اجرة الواصلات . 
@ ¬ 


صورة رقم 31 


السلاح عنصر اساسي من مكونات الاسرة اليهودية ‏ و المقصود 
السلاح الاوتوماتيكي واليهودية تحمل السلاح ولكن بسعادة» فهو اصبح لازمة 
من لوازم الصورة الاسرائيلية . 
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صورة رقم 32 
اجندة اليهودية ايدن ابرجیل تنشر صورتها على الفیس بوك مع اسیر 
فلسطيني وترفض أن تعتذر للعرب و تتحول القضة الى فضيحة اخلاقية لكنها 
ترفض الاعتذار 


حتى المتظاهرات يجري استخدام صورهن ولو كان في اطار رفض 
التجنيد 
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صورة رقم 34 


صورة رقم 35 
وزير الجيش مع عشيقته بعد ان طلق زوجته نافا - وهو لیس ماربا 
فقط بل فنان يحب التصوير والموسيقى 
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صورة رقم 36 
المجندة في سلاح حرس الشرف تستمتع بهاتفها النقال اثناء التواجد في 
سريرهاء انها اشبه بدعاية اعلانات للتجنيد» وطبعاً حين يرى الاولاد الیهود 
هذة الصور یتمنون ان يبلغوا لسن الثامنة عشرة و یذهبوا بلهفة للتجنید 
الاجباري!! 


نت زب 


صورة رقم 37 
بعد نقاش کبیر رفعت المؤسسة العسكرية احظر عن نشر الصور على 
الفیس بوك واصبح بامکان اجندة تصوير نفسها لتقوم هي بدور الاعلام عوضا 
عن المؤسسة 


وني كل مکان ؛ مسموح للمستوطینین حمل السلاح و حتی و هم پاللباس 
الدني. 


صورة رقم 39 
اما حين یقتل جندي فيجب تکریس کل الصور للتعاضد والتضحية من 
اجل اسرائیل مع موسیقی نشید الامل کف 
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صور لعناوین یدیعوت احروتوت 


ل> 70/05 17 


۱ ده ا 


ERT] 
| ۱ 


86 


وفي الخدمة العسکرية تتعزز الصداقة ولا تنعدم و یسمح باستخدام 
اللباس العسكري في الصور و الواقع و الفيس بوك و حتى عند عارضات 
الازياء » و يجري ارسال ضباط من الجبهة الداخلية والقوی البشرية للمدارس 
الثانوية للتمهيد للحظة التجنید . 


صورة رقم 41 


علم اسرائيل من نهر الفرات و حتى نهر الاردن هذة هي حدود 
اسرائيل من وجهة نظرهم و توزع الاعلام انا و بصناعة فاخرة أو رسومات 
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أو حتی وشم لمن يريد فاسرائيل و علمها جزء من الوضة لمن ترغب في الزينة و 
المال . 


صورة 42 
في الجنازة يتم اختیار الصورة بدقة متناهية للاسرة - فالجندي هو ابن 
بار وعزیز و يجب على تلفزیون اسرائیل و وسائل الاعلام نشرة اول حبر في 
نشرات الاخبار و اول صفحة في النشرات الطبوعة . 


يأتي الهاجرون اليهود من روسیا و اوروبا و امریکا و افريقيا و اليمن 
و اثيوبيا و يتم تجنيدهم لتتحول مؤسسة الجيش هي الاسرة الحقيقية لليهودي في 
أسرائيل . 


صورة رقم 44 
حتی اشهر عارضات الازیاء والغنیات یتجندن للجیش. و حين رفضت 
عارضة الازیاء العالية اليهودية الشهيرة بار رفائيلي التجند اضطر وزير احربية 


الاسرائيلي ایهود 


وعلم اسرائیل الازرق دائما حاضر في كل مناسبة. و هذه الصورة في 
مطار بن غوریون لاستقبال الهاجرین البهود الجدد الذین جاءوا للاستیطان في 
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صورة 46 


التدریب العسكري صار یعتمد في السنوات العشر الاخبرة على فكرة 
(جيش صغير و قوي) طزيمة الجيوش العربية الكبيرة و الترهلة . 


صورة رقم 47 
جيش الاحتلال الجنود و اجندات باحدث انواع البنادق في العالم وتطلق 
النار بسهولة 3 و هناك ميزانة ابتة لتجديد السلاح الشخصی للجنود وتزويدهم 
باجهزة كمبيوتر لتحديد المواقع و الاتصال. 
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سلاح العوزي الاسراثيلي (البندقية الصغيرة الرشاشة)و هذه صورة 
تستخدم للترویج للسلاح الذي تبیعه اسرائيل لا سيما في افریقیا و دول امریکا 
اللاتينية و مناطق النزاع و بؤر التوتر في العام . 


صورة رقم 49 


ان مبیعات اسرائیل من صناعة السلاح (شركة رفائیل) تصل الى عشرة 
ملیار دولار سنوياً و هو مبلغ ضخم لذلك تعکس كثرة الصور ان السلاح 
متوفر و يجب ان يحملة الجميع و کأنه منتج استهلاكي . 
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صورة رقم 50 
سلاح الطیران من اهم ارکان جيش الاحتلال الاسرائيلي ؛ و الطاثرات 
من دون طیار للتجسس أو التعقب أو الاغتیال هي الاكثر مبيعاً في العام » 
لذلك تكنف اسرائیل نشر صور للطائرات الصغيرة و الغریب ان اسرائیل 
باعت مثل هذه الطائرات الى روسیا و المانيا و افغانستان و لم یکشف بعد اذا 
قامت ببيعها الى دول عربية . 


صورة 51 


حتی خلال اجتماع لقيادة حزب كاديما لا مانع من ان تجلس هذه السراة 
في الصف الاول بهذا اللباس القصير وان یلتقط الصورون صورتها وئنشر › 
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وباستثناء صفحة هارتس فان معظم الصحف العبرية تنشر صور الاغراء کجزء 
من برنامج سياسي لتعزیز الصوة النمطية لاسرائیل و لن تجدوا صورة لام 
يهودية عراقية أو من اليمن في الصحف العبرية الا لاماً 


08 


صورة 52 
مؤخراً وفي حرب اسرائیل على غزة نهاية 2008 کشفت اسرائیل 
النقاب عن وحدة جديدة من امجندات مهمتها مراقبة کمبرات التجسس 
وامسات بحراً و برا و جوأ و هي وحدة من المجندات مهمتها رصد الحدود . 
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صورة رقم 53 


على الجدار باللغة العبرية (شعفاط) و هي بلدة فلسطينية تقع شمال 
القدس و يجري مزج صورة علیها اسم شعفاط مع سلاح مع جندات مدنیات 
بشكل سينمائي دون أي اساس . 
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ينشر الاعلام الاسرائيلي صور الفلسطینیین و هم يغطون وجوههم 
باللثام و هله الصورة للجندي الاسرائيلي الاسیر نحشون فکسمان عام 
1996 


وني عنتيي الجيش حرر الرهائن من الخاطفين و دائماً یفاخر جیش 
الاحتلال بعملية عنتپي حيث هاجمت قوات كوماندوز إسرائيلي مطار عنتيي 


باوغندا في 4 يوليو 1976 و قد شارك اكثر من 100 عنصر کوماندوز |سرائيلي 
في السفر 4000 کم من تل ابيب لانقاذ 103 ركاب إسرائيليين اختطفهم 
مجموعة من الجبهة الشعبية و قتل خلال العملية شقیق رئيس وزراء اسرائیل 
الکولئیل يوناثان نتانیاهو. 


صورة رقم 56 


انجندات يعشن في الجيش افضل من فندق وافضل من بیوتهن وهن 
يملكن كل احرية والسعادة فیصبح الشاب يريد التجنید والبنت کذلك 


صورة رقم 57 


الاسری الفلسطینیون - خطرون واسرائيل تحسن معاملتهم و هذه 
صورة إستخدمتها وسائل الاعلام الاسرائيلية بكثرة في السنوات الاضية وکتبت 
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متها (یمیشون في فنادق 5 نجوم) للرد غلى مطالبات الفلسطينيين بشان حرية 
الاسرى . 


صورة رقم 58 
المراسل الصحاني من هارتس افي زخارف يقابل اسمعيل هنية من حماس 
- صورة عن موقع الفيس بوك للصحافي ولكن الصحافة العبرية لا تنشرها 


صورة رقم 59 
الفرق في الصورة بين صحيفة فلسطينية واخرى عبرية - لاحظو حجم 
الصورة والوانها 
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صورة رقم 60 
اطفال اعمارهم 8 سنوات في سلوان القوا الحجارة على الستوطنین 
وجری دهس احدهم - لکن التلفزیون الاسرائيلي بث هذه الصورة لستوطنة 
تبكي ول یبث صورة قمع الاطفال ودهسهم بسیارات المستوطنيين . 


صورة رقم 61 


الرئیس عباس في فرنسا مع حاخام باريس - صورة لم ينشرها الاعلام 
الاسرائيلى 
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صورة رقم 62 
والجندي انسان يبكي وينالم على رفاقه - ليس مشل العرب لا يتالمون 
ولا يعرفون المشاعر 


صورة رقم 63 


ويعلم المستوطنون اطفاهم على الرشاشات بمتعة؛ و الغريب ان إسرائيل 
تطلب من اجهزة الامن الفلسطيني دائماً سحب سلاح الواطن الفلسطيني بينما 
يسمح لاطفال المستوطنين تحت سن 18 بحمل السلاح . 
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موخراً دابت وسائل الاعلام الاسراثيلية اغراق سوق الصور بصورة 
للمسجد الاقصی و قبة الصخرة » و یکون في الصورة جنود باللباس 
العسكري» و هکذا حتی في صورة السجد الاقصی - جندات 


صورة رقم 65 


ویساعد انحتاجین - جيش انساني 
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وحين تطلب من جوجل البحث عن صور للجیش الاسرائيلي تجد هذه 
الحرك؟ 


صورة اخری تجدها على مواقع امیش - عارضات الازياء يجدن ني 
اللباس العسكري فرصة للشهرة 
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صورة رقم 69 
ايلات قضية بجد ذانها ومنافس للسياحة الاسرائيلية في تركيا 


1 


صورة رقم 70 
هل ترغب فتاة في خدمة سلاح الطيران ؟ و مؤخراً کلف الاعلام 
الاسرائيلي الحديث عن مشاركة المجندات كممرضات في سلاح الطيران 
والمروحيات الجوية لكن بعد مقتل احداهن في جنوب لبنان كان هتاك دعوات 
لوقف ذلك او خشية ان تقع مجندة في اسر العرب . 
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صورة رقم 71 

تقول احصائیات اسرائیل ان 24 الف بهودي هاجروا الى فلسطین في 
ستة 2011/2010 و لكن هناك 20 الف يهودي هاجروا من اسرائيل الى 
کندا واوروبا الشرقية . 

و تحاول اسرائيل إظهار علمها عناسبة ومن دون مناسبة و قد وزعت في 
عيد الاستقلال (أي ذكرى النکبة) نحو 3 مليون علم مجاناً مع الصحف و في 
الشوارع . 


173 


صورة رقم 72 
امرآه فلسطينية قامت جرافات والیات اسرائیل بافتلاع و تكسير اشجار 


زیتونها حتضن احدی شجرات الزیتون 


صورة لا تنشر للجمهور الاسرائيلي في الصحافة العبرية وان نشرت 
فلمرة واحدة وللرد علیها من قبل خبراء اعلام وعلم نفس 
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۱ 4 
صورة رقم 73 
الاسرة اليهودية دائما اسرة غريية في الصورة الاعلامية 


صورة 74 
ومتدینون يهود بجانب صورة الاقصی - صورة الاقصی موخرا لا 
يجري نشرها لوحدها 
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صورة 75 
جندات اغرار يدخلن الجيش ضمن برنامج التجنيد الالزامي و في حين 
التعليم الجامعي إختياري في إسرائيل إلا ان التجنيد اجباري . 


حتى المتطرف افيغدور ليبرمان هو اب وزوج حنون مع زوجتة الروسية 


و ابنتة 
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صورة رقم 77 
وللام والامومة اليهودية صورة جميلة يسودها احرص والتفاهم بين 


الاجيال . 
صورة رقم 78 
صورة لوزير المخابرات المصري عمرو سليمان و الوزير عمرو سليمان 
منفعل فيما عاموص جلعد يفكر بهدوء 


177 


صورة تنشر على خبر قدوم المهجرين الى مطار تل ابيب 
سر تن e‏ 


صورة رقم 80 
المتدينون بالقبعات السوداء مغضوب عليهم في الصورة الاسرائيلية 
لذلك يظهرون كقطيع غير محبوب 


178 


صورة رقم 81 
القائد العربي بهذا الشکل - مقارنة مع نتانياهو مثلا - ولا يمشي 
العربي او يلتقط الصورة للفسه مع زوجته 


ماما مثل الصورة النمطية عن افريقيا - الاعلام یفعل كل شئ في الخيال 
الصوري عند الجمهور 5 


وكانت هذه الصورة مقصودة من اولمرت مع رئيس السلطة - نشرت 
لاهانة الرئيس الفلسطينى. 
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صورة رقم 84 


رئيس السلطة ويسدي له النصح 


صورة رقم 85 


هذه صورة ‏ تنشر الا لاحقا بعد ازمة منظار عمير بيرتس» حیث يبدو 


شارون سیستخدم النظار دون ان یفتحه. 
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صورة رقم 86 
سارة نتانياهو تودع ابنها بحفلة قبل ذهابه للتجنيد في الجيش 


طفلة من غزة بالقصف - اضطرت اسرائيل لنشر الصورة بعد نشرها في 
العالم - ولكن جرى اتهام حماس انها السبب 


152 


صورة لم تنشرها معاریف - مراسل معاریف عمیت کوهین مع القاتلین 
الفلسطینیین وهو یضحك - رفضت معاریف نشرها 
E LES TTT‏ 


صورة رقم 89 


الجندي الوطني الفلسطيني بدخن دائما وهو في الخدمة ویستقل الرکبة 
بهذا الشكل غير النظم 


صورة رقم 91 


اسرائيلية تستقبل المهجرين عند وصوغم مطار تل ابيب - مطار اللد 
سابقا » ويجري التأكد كل مرة ان علم اسرائيل حاضر في كل مناسبة وان هذه 
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الفتاة التي تستقبل الهجرین وهي تلبس العلم وترفع العلم تشير ايحائيا الى ان 
الهجرة الى فلسطین ستکون اشبه برحلة الى جزر الكاريي من حيث التعة 
والراحة والجمال ولیس الى ارض محتلة !! 


صورة رقم 92 


صورة من برنامج صباحي في التلفزیون الاسرائيلي » مواضیع الرياضة 
والصحة والجمال والاناقة هي الواضیع التي يهتم بها التلفزیون الاسرائيلي اکثر 
من مواضیع السياسة وتنجح عملية تشتیت تشتیت انتباه الشاهد » فانت تجلس في 
أسرايل ماهد تلفزیرن اسرابل شیر آنک في مرکا اوعدا ای استزلا 
وتتفصل عن الواقع تماما . 
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صورة رقم 93 
المذيعة يونيت ليفي - شركة ازیاء ترعی ملابسها یومیا ومن الواضح ان 
تلفزیون اسرائیل يصنع نجوما ویعمل على ایصال راسئل سياسية وعاطفية 
وافتصادية وتسويقية من خلال هؤلاء النجوم الى الجمهور » وتعتبر يونيت ليفي 
الوجه الاخياري الاکثر مشاهدة في اسرائیل ‏ وقد سبق الاشارة ال طريقة 
تخطیتها للحرب على غزة وکیف صار هم الجمهور الاسرائيلي ضمان سلامتها 
اکثر من موت اطفال غزة . 
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مقالات منشورة في ذات الصلة 
التلفزیون الاسرائيلي بين الذیعات الحسناوات وضباط الاعلام الحربي! 
نشر الثلائاء 2006/07/18 الساعة 11:56 


معا- کتب ناصر اللحام - تقریر - على طريقة الجريء والجميلة تتوزع 
لادوار في التلفزیسون الاسرائيلي. وني الیوم الخامس للحرب على لبنان» 
تدخلت الرقابة العسكرية الاسراثيلية بشکل سافر في حرية الاعلام والنشر 
والبث ( هي قائمة دوما ) حیث يحاول الاعلام الحربي ان يفرض على قنوات 
لتلفزیون الاسرائيلي تحطیم الصورة الکاریزماتية لحسن نصر الله وقد غضب 
وزير القضاء الاسرائيلي حاييم رامون کثیرا من الصحافي تسفي يحزقيلي حینما 
قتبس الاخیر مقولة محسن نصر الله وقال له اقتبس من اولرت ولیس من نصر 
لله علما ان رامون انقلب بشکل عدائي ضد العرب موخرا وبشکل فاجأ 
لفلسطینیین والعرب ‏ وانتقل من معسکر السلام الى معسکر الطالبین بقصف 
بیروت ومؤسساتها الدنية ؟ 


وطلبت الناطقة بلسان الجيش العقید ميري ريجيف في اتصال مباشر 
وعلی امواء من حطات البث الکف عن نقل وقائع سقوط الصواريخ حتی لا 
يستفيد' العدو منها » وبالفعل لم یستضف التلفزیون العبري اي عضو کنیست 
عربي او اي ناشط يهودي مناهض لحكومة اولرت وللحرب على لبنان . 

وباعتبار ان عبارة حتی لا يستفيد العدو هي الذريعة التي استخدمتها 
جميع احکومات لقمع الصحافت فقد انتهز ضباط الاعلام الحربي الفرصة 
لینقضوا على مایکرفونات البث ویدحروا الراسلین السیاسیین والصحافیین 
والسياسيين الذین لا یتفقون معهم . 
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والحق یقال» ان وسائل الاعلام الاسرائيلية وني الايام الخمسة الاول 
رب لبنان الجديدة كانت على مستوی مقبول من الهنية والوضوعية وعملت 
على توزیع فترات البث او صفحات النشر بين مختلف الفشات ما 
امكن»وسمحت بالتحلیل والنقد والتابعة في اطار الحد الادنی حتی صباح 16 
موز. 

وقبل اتصال الناطقة پلسان الجيش وطلبها وقف البث الفتوح كان عدد 
من ضباط الاعلام الحربي( وهم لیسوا صحافیین) مثل ایهود يعاري ورون بن 
يشاي وروني دانییل ایدوا وطالبوا بشکل مناف لاخلاق الصحافة على قصف 
قناة النار ومنع التلفزیونات المعادية من الاستفادة من حرية التخطیة. 

وبالفعل جری احتجاز مراسل الجزيرة الیاس کرام وتلاه احتجاز مدير 
لجزيرة ولید العمري وق بهما احتجاز مراسل قداة العام الايرانية خضر 
شاهين» والصور احد جلاجل. 

اما الراسلات الجميلات اللواتي اخذن على عاتقهن نقل التقاریر من 
يدان واظهرن نجاحاً فاثقاً بل وعرّضن انفسهن للخطر ونجون احیانا من موت 
محقق» لدرجة ان المحلل السياسي امنون رابینوفیتش قال للمذيعة رينا متصیلح ' 
لا تقتلي نفسك من اجل التلفزیون اختبثي من الصواريخ ومثلها میراف وکانت 
لمذيعات یواصلن البث الباشر تحت زخ الصواریخ فیما قادة الشرطة یسارعون 
للاختباء من القصف . 

ولان الصحافیین الفلسطینیین یتابعون حطات التلفزة العبرية وتقوم 
شبكة معأ بترجتها فقد اصبح الامر مدعاة للبحث والراقبة . 

فالرقابة العسكرية شنت محاولة للسيطرة على عنق الصحافة الدنية 
الاسرائيلية تحت ذريعة حماية الجبهة الداخلية ولکن عدداً من کبار الصحافیین 
تصدوا ما ونجحوا نسبياً في منع ذلك بصورة كاملة , 
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القناة الاولى» وهي حكومية ونسبة مشاهدتها حوالي ۸12 في اجتمع 
الاسرائيلي لا تزال تحافظ على نهجها الملازم للحكومة ولکن بشکل هاديء ؛ 
فلم تتفعل ما يدل على خبرة مراسلیها » وقد حافظ على نجاحها الاخباري 
قدرة الذيعة الصحافية كيرن نویباخ والراسلة السياسية القديرة ايلا حسون 
نيشر» وسعة اطلاع امحلل السياسي عودید جرنوت وجرأة مراسلیها الیدانیون 
مثل يوءاف ليمور وامیر بار شالوم واللذان حافظا على اتزانهما. 

اما القناة الثانية وهي الاوسع انتشاراً 251 تقریبا » فقد انجرفت كثيرا في 
مجال ' الشؤون العربية وبالغ ايهود يعاري في تجاوز دوره التحليلي وذهب ال 
اخذ معاداة قناة المنار بشكل شخصي وهو ما اغضب المتابعين الفلسطينيين 
للقناة الثانية مع ان يعاري صاحب تجربة وعاصر حروبا كثيرة ؛ وما كان يجب 
عليه المطالبة بقصف قناة المنار الزميلة ولا ان يؤيد الحرب والقصف ؛فالتلفزیون 
لا يؤيد قصف المدنيين وهذه نقطة تؤخذ على القناة في حين يشهد للصحافي 
عمنويل رزان اسئلته الجريئة. 

وكذلك احلل السياسي العسكري روني دانییل الذي يخلط بين انفعاله 
العسكري وبين وظیفته في كثير من الاحیان فیتحول الامر ال تحريض» ولکن 
من جهة انية كان احلل السياسي امنون رابینوفتش من اکثر الصحافيين 
الاسرائليين قدرة على الاطلاع ورجاحة عقل واتزان ومسوولية وکره 
للحروب. ومثله الصحاني الذیع اهرون برنیع الذي حافظ على کرامته 

القناة العاشرة» حققت نجاحا منقطع النظیر عند المتابعين العرب» وحتی 
عند قناة النار نفسهاء والفضل في ذلك یعود لرئيس القسم العربي فیها تسفي 
يحزكيلي وللصحافیین القدیرین یارون لندن وموتي کیرشنبام فهما ظلا بدافعان 
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عن اسرائيليتهما لکنهما ‏ پفقدا انسانیتهما وسمعتهما ؛ فکانت مداخلاتهما 
واسئلتهما من ابرز واهم معام القناة العاشرة» واعتقد بان القناة العاشرة قد 
رفعت من اسهمها كثيرا وسط الجمهور لدرجة ستصل الى اعلی من 20 
بفضل هذا الاداء وبفضل قوة القسم العربي وجرأة ورشاقة مراسلاتها 
الیدانیات. 

وفي ا تام صوت الجيش الاسرائيلي اذاعة امیش فهي لا تزال حبيسة 
الفهم الحربي للخبر ومن نفس مدرسة موشیه دایان القدية -ان جاز التعبیر - 
مع ان بامكان مراسلة الشوون العربية شمریت مثیر ان تقفز الى الامام بکل قوة 
بعيداً عن حرفية الالتزام بخطاب الجيش وكأنه کتاب مقدس. 

ومهما يكن الامرء فأن الاسئلة الصعبة التي طرحها الصحافيون 
الذکورون» والتي اظهرت سهولة اندلاع اي حرب وصعوبة احقاق السلام في 
هذه المنطقة اثبتت مرة اخری ان دماء اطفال المنطقة امانة في اعناق الصحافيين . 

وفي تطور عام عند دخول الحرب يومها السابع» شرع المحللون 
الاسرائیلیون يجاهرون بأنه لا يمكن القضاء على حزب الله بالقوة» ولا کن 
ابعاده عن الحدود الا اذا اراد اللبنانیون والعرب التفاهم مع حزب الله حول 
الامرء وانه لا بد من تبادل اسرى في النهاية» وانه لا منتصر في هذه الحرب» 
فالطرفان خاسران ويبقى السؤالء لماذا فعل اولمرت هذه الحرب؟. 
ولاذا سانده عمير بيرتس؟ هل لیثبت كل منهما انه يستطيع ان يحارب؟ 
حسنا... وماذا بعد؟. 
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بعد حرب لبنان: 
اشتداد التنافس بين القناتین العاشرة والثانية 4 التلفزیون الاسرائيلي 
تشر الجمعة 2006/09/08 الساعة 19:32 

بيت لحم - معاً - لماذا وافق العقید إحتياط (الحنان تتنباوم) على 
إجراء مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونیة العاشرة ؟ 
مصادر إسرائيلية كشفت النقاب عن صفقة من وراء ظهوره المفاجىء آمام 
الكاميرا وحديثه عن سنوات أسره في سجن حزب الله » وفي تفاصيل الصفقة 
ان القناة التلفزيونية الاسرائيلية العاشرة اشترت حق البث للفيلم الذي بثته قناة 
0 اللبنانية والذي اشتمل على مقاطع يتحدث فيها تننباوم كلامأ خجلا 
ويعترف باتجاره بالمخدرات وغرقه بالديون .. 

وني إطار الصفقة قامت القناة العاشرة بشطب المقاطع المخجلة المذكورة 
مقابل ان يعطي تننباوم حصريا للعاشرة لقاء. 

إدارة القناة العاشرة رفضت التعقيب على هذه الانباء؛ ولكن 
الاسرائيليين يؤكدون انها إشترت الفيلم من قناة 136 بمبلغ 100.000 يوروء 
حتى ان رسامي الكاريكاتير في الصحف العبرية تندروا على ذلك وقالوا ان 
القناة العاشرة إختطفت من تحت أنف القناة الثانية هذا الفيلم اللبناني عن 
المخطوف الإسرائيلي. 

من جهة ثانية يعتقد المراقبون ان القناة العاشرة تتقدم كتف الى كتف في 
منافسة القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي؛ وفي الوقت القريب القادم سوف 
تحصل القناة العاشرة على صفقة لشراء 9/ من إسهمها على يد إتحاد الاعلام 
العالمي (نيوز کورب) وهي دفعة قوية للمحطة التي عاشت أول انطلاقتها ني 
خسائر كبيرة .. وفي محاولة القناة الثانية للحفاظ على دورها الاول سوف 
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تعرض قريباً برناجاً إخبارياً يديره ثلائة من أكبر الصحافیین؛ وهم: احلل 
السياسي للقناة الثانية أمنون ابراموفيتش» ومقدم برنامج بوکرطوف إسرائيل في 
إذاعة الجيش غازي بركعي .والکاتب الصحاني آري شبيط . 

واعتبرت الصحف العبرية خطوة القناة الثانية» محاولة لمنافسة البرنامج 
الاخباري الشهير في القناة العاشرة والذي يقدمه الصحافيان يارون لندن 
وموطي کیرشنباوم .. 

وني محال آخر دخلت کبری الشرکات التجارية في هذا التنافس؛ كما 
تسابقت القناتان على (ستقطاب الذیعات الجميلات لتخطية حرب لبنان» ولکن 
القناة العاشرة حصلت على عرض غريب من شركة شانتیل لحمالات الصدر» 
وبجسب الاتفاق بين شانتیل والعاشرة فان الذيعة الاخبارية الجميلة في القناة 
العاشرة میراف سوف تلبس أثناء تقدهها الأخبار حمالات صدر الشركة 
شانتیل فقط » وبالفعل فقد شرعت القناة العاشرة بعد انتهاء حرب لبنان تقدم 
موجزاً (خباریا كل ساعة؛ وتظهر المذيعة ميراف وهي ترتدي ملابس جيلة ' 
وبالطبع حمالات الصدر من شركة شانتیل » اما القناة الثانية والتي تضم نخبة من " 
آغلی المذيعين والذیعات فانها ستضطر لتقدیم الزید من البرامج والبطات 
الصحافية للدفاع عن صدارتها حیث تحاول دائماً ان تقدم برامج باللغة العربية 
أو المترجمة للغة العربية سعیاً وراء الزید من الانتشار . 
لماذا الجمعة صباحا ٩‏ بداية تمرد صحاي اسرائيلي على الرقیب الحربي 
نشر الأريعاء 2008/12/31 (آخر تحدیث) 2009/01/03 الساعة 11:25 

بيت لحم - تقریر خاص بوكالة معا - ۸ يطق الاعلامیون والصحافیون 
الکبار في وسائل الاعلام الاسرائيلية البقاء صامتين او متلعثمين في آدوار 
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هامشية لصالح الراسلین العسکریین الذين تألقوا و آکلوا الاجواء وحصدوا 
آعلی نسبة مشاهدة عند الجمهور واطبهة الداخلية الاسرائيلية. 

ومع انتهاء اليوم الخامس من الحرب ۰ وتوالي سقوط الصواریخ على 
لمدن العبرية مثل بثر السبع وعسقلان وغیرها بدأت تسري همهمة وتسمع 
صوات امتعاض في اوساط الصحافيين الاسرائيليين في تلف وسائل الاعلام 
لعبرية» وبعکس توجیهات الرقابة العسکرية کتب عميت کوهین في صحيفة 
معاريف عن حجم قوة حماس وفصائل القاومة في غزة والعقبات التي سیواجهها 
لجنود الاسرائیلیون في الميدان» في حين کتب رون بن يشاي يحذر من وقف 
لقصف لان حماس حينها ستظهر منتصرة. 

وفي القناة الثانية ابتسم احلل العسكري روني دانیبل ورد على سؤال 
حدى المذيعات بالقول : اسمعي انا منوع من الحديث ولا استطيع ان افصح 
عن الحقيقة .ولکنيي مع ذلك سأجيب عن الاسئلة وانتم قرروا اذا كان يناسبكم 
هذه الاجابات ام لا ؟ ما جعل من موجات البث الباشر في اسرائيل مهزلة 
صحافية وابعد ما تكون عن الصحافة الحرة. 


اما افيف دروکر وهو مقدم برنامج سياسي في القناة العاشرة فعبر عن 
غضبه بسؤال افتتح به البرنامج وقال : الا تخشون ان الطيارين وسائقي 
الميلوكبتر يتمردون على اوامر الجيش بقصف غزة ها تسبب في سقوط كثير 
الضحايا الدنیین. 

وعلى كل حال » وعند النشرة التاسعة من الليلة الماضية اعلنت القناة 
التلفزيونية الاسرائيلية الثانية ان لديها خبرا عاجلا يتمثل في ان اوامر التحرك 
البري لقوات المشاة الاسرائيليين قد جرى تأجيلها الى صباح يوم الجمعة القادم » 
ورفضت ان تفصح اذا كان الامر بسبب الاحوال الجوية او بسبب التحركات 
علس تم 193 _ سسس 


السياسية ( مشعل ولافروف وترکیا وقطر وروسیا ومصر والاردن والرباعية 
وجامعة الدول العربية والامم التحدة ) لا سيما زيارة تسفي ليف الى باريس 
للقاء الرئیس الفرنسي حيث ستکون ثمرة الجهود الدوبلوماسية قد حسمت 
مساء الشمیس. 

ول یتفق بعد على وصف لا بحدث ‏ فهل هو کذب الاعلام الحربي او 
التضلیل او التهويم ؟ ومهما كان اسمه فانه لم يصمد كثيرا وسرعان ما اصبح 
الاسرائیلیون انفسهم بحاجة الى الحقيقة مثلهم مثل اهل غزة تماما . والا فانهم 
سیکتشفون انهم رما ربجوا معركة ولکنهم خسروا انفسهم وخسروا صحافتهم. 
کاتب اسرائيلي 4 صحيفة هارتس : 
الاعلام الاسرائيلي منافق ویتستر على الحقائق 
نشر الثلاخاء 2005/07/05 الساعة 21:49 

ترجمة: معا - قال الکاتب الصحافي الاسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة 
هارتس ان الاعسلام الاسرائيلي منسافق ويتستر على الحقائق. 
واضاف في مقالة نشرتها الصحيفة (لا بد للاعلام من ان يلام : لاشهر عديدة » 
صورت ' وسائل الاعلام التضحية العظيمة التي على المستوطنين ان يقوموا بها 
> ولسنوات طويلة » تجاهلت ' وسائل الاعلام ' الظلم والقهر الذي مارسه هؤلاء 
الستوطنون ضد جيرانهم من ابناء الشعب الفلسطيني وهذا ما ساعد على اظهار 
المستوطنين بصورة مزورة وغير حقيقية ولا دقيقة . 

النتيجة ..... تعاطف شعي يتعاظم مع مصير هؤلاء المستوطنين وصدمة 
حقيقية لمارستهم الوحشية والبشعة ‏ ابتداء من اغلاقهم للطرق وانتهاء 
بمحاولة الاعدام غير المسبوقة ' للمراهق الفلسطيني من الواصي ؛ لكن ؛ في 
الاراضي الفلسطينية » فقد قام المستوطنين وبكل العنف المعهود عنهم باغلاق 
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الطرق لسنوات طويلة » وتعاملوا بوحشية وقسوة مع الفلسطینیین » هذا لیس 
جدیدا ولیس غريباء الغریب الجديد الوحید هو اظهار وحشية الستوطنون 
وکشف حقيقتهم بهذا الشکل العاري على شاشات التلفزة . 

لو ان وسائل الاعلام قامت بکشف الحقيقة العارية لاعمال الستوطنین 
لهمجية على مدی السنوات الطويلة الاضية ‏ والطريقة اللاأخلاقية والشبوهة 
لتي استولوا بها على الاراضي الفلسطينية . و الیزانیات المذهلة التي صرفت 
على انشطتهم » و التصرفات الارهابية والمارسات العنيفة التي مارسوها على 
مدی الاعوام » لو قام الاعلام بکل ذلك . فلربما كان هؤلاء الستوطنون قد 
رتدعوا » وکشفت حقيقتهم وتم عزهم كما يحدث عادة في انجتمعات التحضرته 
والصحية » لو انه تم سرد حكايتهم الحقيقية» لرا ساعدنا ذلك في ان نمیزه في ان 
وتزال الغشاوة من على عيونناء لنرى الفرق بين الاعتدال والتطرف » بين 
لستوطن العقلاني والستوطن المتعصب ۰ ربما انکشفت محاولاتهم الزائفة 
لتصوير انفسهم كرواد معتدلين» وكذلك الدعوات النافقة للحوار معهم ؛ لقد 
ختار اجتمع الاسرائيلي ان ينقاد الى الاعيبهم الساخرة ومناوراتهم المستهترة » 
ونحن الصحافیین ساهمنا بذلك وبطريقة او باخری نحن عصابة المافيا 
لیساریة؟؟ 

يا لسخف الذرائع وهشاشة احجج ‏ لم يكن هناك ابداً اعلام مزثر نجح 
كما جح اعلام اليمين » مشروع كان مُجرّماً منذ انطلاقه » تم تصویره على انه 
ذو مبادىء سامية حتى من اولئك النفر من الناس الذين لا مانع لديهم من 
التوصل الى حل مع الفلسطينيين » لقد تم تصويره على انه مشروع يستحق 
التقدير والتعاطف » وانه يتكون من مجموعة من المثاليين حتى لو افترضنا ان 
عشبة ضارة' فرداً شاذاً مى هناك فان هذا سيكون عن طريق الخطأ وسيكون 
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استثناءاً ...... هذه الفکرة البائسة الزائفة ؛ تتهاوی الان » برغم حاولات 
الشرعنه والرعاية التي حظيت بها من قبل السياسيين والعسكريين والصحافيين » 
ان النتائج البائسة لتلك الصورة المشوهة ‏ تقف الان امامنا بكل وضوح تقف 
بكل فظاظه » في ' ماعوزي » ماعوز يام » تاليام » تقف بكل عريها و قباحتها 
امامئاء في الطرق السريعة الغلقة » والاطارات الحترقة » والمسامير المنشورة في 
الشوارع » وفي كل صور العنف المنتشرة في اماكن مختلفة من اسرائيل . 

لشهور عديدة خلت ۰ کرست وسائل الاعلام تغطیتها للمعاناه التي 
یعیشها اولئك الستوطنون الذين سیتم اخلاژهم . وتم اخضاعنا » جیعنا وبدون 
ستثناء » و بلا رحمة إلى اوصاف تتفطر شا القلوب » كل من کتبت من 
لراهقات في (غوش قطیف) عن احاسیسها في يومیاتها » افرد لما عمود كامل 
في صحفنا » وکل حاخام اصبح فیلسوفاً لا يشق له غبار » وکل ربة بيت 
صبحت لبية» رسولة غاضبة » کل قطعة ارض تم زراعتها من قبل فلسطيني او 
تايلاندي یعملون في ظروف مشينة وغزية » اصبحت جزءاً من ارض اسرائیل 
لوعوده . وتم التعامل مع كل الشروط ذات الواصفات ال(( 28100358 )) 
لمميزة . لاعادة توطین الستوطنین» لقد تم تصوير ذلن على انه اجتلاث 
واقتلاع وتم وصف حالة العویل والبکاء للذي سيخلي . والذي سیتم اخلاژه 
وکیف امتزجت دموعهم ...... الجنود الذين قتلوا من الفلسطینیین ما قتلوا في 
لاراضي امحتله . ومارسوا التدمير بکل الطرق » بدون رادع او وازع» اصبحوا 
فجاة بحاجة الى دعم عاطفي ونفسي ‏ بهذه الطريقة » اصبح الاخلاء بسعر 
ختلف » سعر عال وثمن غال » ومن هنا فان الاخلاء الذي يليه لن یکون » 
ولن ينفذ وسیمنع » ليس هناك نسبة بين معاناة الذين سیتم اخلاؤهم ۰ 
والشعور بالاسی علیهم ۰ هؤلاء الناس » الستوطنون » یستعملون كل الاشياء » 
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من اصغر شيء وقد یکون خلیطاً » من اطفاهم » ومن معاناتهم ۰ من قبور افراد 
عائلاتهم » لیخلقوا الصورة التي تظهرهم وكأنهم ضحایا » ولهذا فليس من 
لغریب بکان ان تتلون اسرائيل باللون البرتقالي . 

فجأة » نحن نظهر وكأننا لا نبدي الكثير من الاحساس تجاه معاناة 
لآخرين من بني البشر ء لقد تم طرد عشرات الآلاف من الفلسطيئيين من 
من قبل جرافات الجيش الاسرائيلي » بدون تحذير » وبدون تعويض ؛ وبدون 
خلاء » مئات العائلات التى تمت مصادرة مناز ها لاسباب مختلفة » وتجريد 


لمزارعين من اراضيهم ٠‏ اقتلاع الاشجار » والاطفال الذين يراقبون بصمت كل 
هذه الوحشية ‏ هذا كله » وهؤلاء الاطفال ابداً لم يتم تخصيص ولو جزء يسير 
ف الاعلام لتغطية دموعهم ومعاناتهم ...... العمال الاجانب الذين يتم 
تصيدهم كما الحيوانات » ويتم ابعادهم بکل عدف وقسوة » وحتى اولشك 
الاكثر فقراً في اسرائيل - الذين يتم اخلاؤهم من بيوتهم بمعية اطفاهم لعجزهم 
عن تسديد الاقساط » العاطلين عن العمل والذين لا يملكون رغيف البز » 
واولئك الذين لا منازل لهم ويهيمون على وجوههم في الشوارع - هؤلاء 
بامكانهم ان يحلموا بتغطية واسعة ومتعاطفة من وسائل الاعلام ۰ ويستحقونها. 
من جهة اخرى » فانه يتم التعتيم على الجانب المظلم من الواقع » لكن كم من 
التعتيم » هل المشهد بأكمله » هل تم تصوير ائات من منازل الفلسطينيين التي 
دمرت في (خانيونس) ؛ من اجل بناء وابقاء بيوت (غوش قطيف) ۰ هل 
عرضت على الشاشات للجمهور الاسرائيلي ؟؟ هل تم تصوير وعسرض 
الارهاب الذي يمارس ضد المزارعين في موسم الزيتون في الضفة الغربية ؟؟ 
هل تم عرض سکان المغارات البائسين في جنوب الخليل ؟؟ هل عرض الاعلام 
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التعامل الشائع والاعتداء‌ات الآثمة التي يمارسها الستوطنون على نقاط التفتیش 
العسكرية ؟؟ من لديه العلم والعلومات عن الیزانیات التي تم رصدها 
لشروعهم عبر السنین ؟؟ حتی الکتاب الرائع ل (زارتل و الدار) - امراء 
الارض - ملاك الارض - لم بستطع فضح كل تلك الیزانیات وارقامها الحقيقية 
ية . 

هل لدینا ادنی فكرة عما یکسبه العامل الفلسطینی في ببوت غوش 
قطیف البلاستيكية » تلك البيوت التي یذرف علیهاالکل فسوی التماسیح ؟؟ 
۰ هلا الشروع المشكوك في جدواه» ‏ التعامل معه بشکل ضبابي وخادع ۰ 
وضمن هذه الضبابية » نمی هذا الشروع وترعرع الى ان وصل الى وضعه الحالي 
؛ والان » وعندما بدأت العام الطبيعية هذا الشروع بالانکشاف .فلا بد من 
جردة حساب » ليس فقط مع اولئك السژولین عن نموه الطبيعي ؛ لکن ايضاً 
مع اولئك الذين فشلوا في فضح هذا الشروع. وقول الحقيقة الدامغة على مدی 
كل تلك السنوات . 
كاتبان اسرائيليان: 
حرب الهواء بين وسائل الاعلام لا تقل ضراوة عن تلك التي تجري على 
الارض نشر السبت 2006/08/05 الساعة 18:06 

بيت لحم -معا- اعتبر الكاتبان الاسرائيليان بن كلفان ويعوز سيبر في 
مقال نشراه اليوم في صحيفة كول هزمان ان الجيش الاسرائيلي يخوض ال 
جانب معركته السلحة التي يستخدم فيها طيرانه ومدفعيته وسلاحه البري بكل 
(مركاباته) (دبابات المركباة) يخوض معركة من نوع اخر لم يعهدها رئيس اركانها 
ميري رعغ وذخيرتها قنوات التلفزة والراديو والانتر نت هي معركة البث 


لباشر حيث يقابل اعداءً متمرسیین صعي الراس هم الناطقون باسم حزب الله 
ضافة الى صاروخ الکاتیوشا السی قناة النار الفضائية . 

وللتدلیل على اهمية البث الباشر الذي وصفه بالسلاح الحاسم في هذه 
لمعركة والاکثرة دقة حتی من سلاح الجو ساق الکاتب مثال التغطية الاعلامية 
لتي رافقت مجزرة قانا وقال 'لم تكد طاثرات سلاح ابو ان تحط على مدارجها 
قادمة من قرية (کفر قانا) حبث نفذت غاراتها الفاشلة حتی كان امحلیلون 
لاسرائیلیون امثال اهود يعاري وعدید غرنوت وتسفیکا يحزقيلي یعتلون اثرهم 
ویفتحون موجات بثهم الباشر حللین ومعللین ومقدرین لاثار اجزرة على سیر 
لعملیات العسكرية » واخذوا يعرضون مباشرة اراء العالم العربي وردات الفعل 
لسجلة هناك ویکنك مشاهدة سیارات البث الباشر تسبق سیارات العناية 
لكثفة التي تسارع الزمن للوصول الى ميدان المعركة «حیث الجرحى والصابون 
في دلالة على اندلاع معركة مختلفة الشكل بين حزب الله واسرائیل؛ لكنها لا 
تقل كراهية ... تلك المعركة التي ستحسم نتيجة القتال بشكل لا يقل عن دور 
سلاح الجو ودقته في اصابة الاهداف . 

ويحاول الجيش الاسرائيلي مواجهة الحرب الاعلامية والمفتوحة 
وساعات البث الباشر التي ذهبت بواقعية الرقابة العسكرية ادارج الرياح» 
وبددت التعتيم الاعلامي الذي حاول فرضه على مجريات الحرب دون ان ننسى 
مواقع الانترنت الي ضربت وبقوة غلاف السرية الذي احاط بمعظم حروب 
اسرائیل؛ ول تبق سوی هواء مفتوح وساعات طويلة من البث الباشر لا تحتمل 
الفراغ وطرفین یتنافسان علیها في معركة شديدة القسوة . 

قبل خسةعشر عاما وجدت اسرائیل نفسها في حرب لم تكن تريدهاء 
اندلعت بعيدا عنها في منطقة الخليج وضعت الجمهور الاسرائيلي تحت الضغط 
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وحولت الناطق العسكري نحمان شاي الى رمز من رموزهاء وذلك بسبب تجرق 
صدام حسين على اطلاق عدة صواریخ باتجاه منطقة (غوش دان النطقة ۸ ) 
ولكننا نسینا ان التعتیم الاعلامي في تلك ارب كان مطبقا الامر الذي جعل 
كل اسرائيلي یقطب حاجبية غضبا على اسرار الدولة الغلقة »واليوم وکل 
مواطن یستطیع بعد انية ونصف الثانية ان یعرف بالضبط این سقطت 
الکاتیوشا» وبامکان اي فرد ان يبدي رأيه يبدو الامر مبالغا فيه ووقحا ؛قیاسا 
مع حرب الخليج. 

لقد كان الناطق بلسان الجيش يتحكم بكل مصادر المعلومات فيما يتعلق 
بعدد ومكان سقوط الصواريخ دون ان يعطي ايأ منا تحليلا او تفسيرا يتعدى ما 
يصرح به شاي. وكلنا نذكر نحمان شاي وكان من الممكن القيام بعمل مشابه 
خلال الحرب الحالية ولكن من الهم اني شخصيا لم اسيطر على الفنيين وغيرهم 
سوى لحظة بث تعليمات ابهة الداخلية. 

يدعي معاصرو حرب الخليج الاولى انها اول حرب بشت على الهواء 
مباشرة» وقد يكونون محقين في ذلك لكننا اذا نظرنا الى الاعلام الاسرائيلي 
الداخلي نجد ان الحرب الحالية حرب يتيمه من حيث التغطية الاعلامية الباشرة 
لدرجة تقترب مما يحدث في الافلام واذا رجعنا الى حرب لبنان الاولى سنجدها 
كارثة اعلامية حسب وصف مدير القناة الاولى سابقا يائير سطيرن عدا عن 
الاخفاقات العسكرية» حيث اضيف الى الرقابة العسكرية شيئ اطلق عليه حينها 
'الرقابة الذاتية 'حيث جرت عدة محاولات لوقف بث نشرتها الاخبارية رغم 
خلوها من اية تفاصيل سرية» وتخلل كل مساء نقاشات حادة مع ناطق الجيش 
في ذلك الوقت . 
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واضاف شتیرن ان طواقم التلفزیون والاذاعة التي رافقت القوات 
الاسرائيلية في غزوها للبنان عام 1982جری جنیدها ضمن صفوف قوات 
الاحتیاط وذلك بهدف الحفاظ على حقهم في التعويض» في حال اصیب او قتل 
احدهم؛ ولکن السبب الرئیس لتجنیدهم ؛هو کین القائد العسكري من فرض 
رقابته على ما یکتبون ويبثون واصدار الاوامر الباشرة شم کونهم جنوداً ء الامر 
الذي يبدو هذه الایام کحلم سيئ . 

وقال افيغدور كهلاني الذي قاد احدى الفرق العسكرية في حرب 
2 ان تجنيد المراسلين ضمن قوات الاحتياط جعل الجميع يركض خلف 
وسائل الاعلام الاجنبية» مع ان مراسلينا كانوا على متن الدبابات الاولى» مشل 
رون بن يشاي لكن تقاريرهم كانت تبث فقط في ساعات الساء وتحمل التصور 
الذي كنت اريده لتلك الحرب . 

وتساءل الكاتب فيما اذا كانت التغطية الاعلامية المفتوحة خلال تنفيذ 
العمليات العسكرية امرا مفيدا للجمهور الجالس امام الشاشات ام لا ؟ وفيما 
اذا كانت تضيف شيئا جديدا ام انها تجتر بمض المعلومات التي تلقى ها 
وتبصقها في وجه الجمهور ؟ ؟ 

واجاب الكاتب على تساؤلاته عن لسان نحمان شاي الذي اعتبر 
التغطية الاعلامية الموسعة امرا سيئا للجيش مستدركا بان السيطرة على 
المعلومات اصبحت صعبة هذه الايام ؛ ولمذا يتعاون الجيش مع الاعلام 
لمصلحته؛ حيث من الافضل له ان يقود العلومات ويوجهها وان لا يتركها نهبا 
للاشاعات ۰ وان لا يسمح للتقارير غير الصحيحة برؤية النور» في وضع تتنازع 
فيه الحقيقة مع السرعة ؛ فاذا اردت ان تكون موضوعيا ودقيقا فعليك الانتظار؛ 
اما اذا اردت السرعة فستخرج فورا بالمعلومات التي بحوزتك . 
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ویری دان شمرون رئيس الارکان السابق بالتغطية الاعلامية الفتوحة 
امرا کارثیا؛ مشبها الامر بوقوف (مدفعجي) تابع حزب الله على بعد 300 متر 
من الحدود الشمالية» ومع اننا جیعا نرید اعلاما مفتوحا ومنفتحا » الا اننا یب 
ان نتذکر حالة الحرب التي نعیشها و التي تحتاج منا القلیل من الشعور والالشزام 
الوطني والتنازل عن السبق الصحفي والتصرف مسوولية . 

واخیرا اعتبر شتیرن التخطية الاعلامية امرا سيئا بالنسبة للجیش الذي لا 
يريد ان یعرف احدا ما یقوم به» ولکن الاعلام مختلف عن الجيش ورغباته؛ لانه 
ملزم بتزوید الجمهور باکبر قدر من العلومات . 

(نظیر مجلي) احد امحللین العاملین في صحيفة الشرق الاوسط اثنى على 
محاولات الناطقة بلسان الجيش تفسیر وتوضیح الوقف الاسرائيلي مضیفا بان 
اخلل ليس في عمل الناطقة »واا في عملیات الجيش الاسراثيلي ذاتها التي 
يصعب تفسيرها وتبريرها . 

وعلى الجانب الاخر من المتراس الاعلامي تقف قناة النار» والناطقون 
بلسان حزب الله؛ الذين درسوا خلال السنوات الماضية المجتمع والاعلام 
الاسرائيلي حسب قول البرفسور (اودي ليبل) خبير علم النفس السياسي في 
جامعة (بن غريون) الامر الذي مكنهم من مهاجمة الجمهور الاسرائيلي عبر 
حطتهم الفضائية في مناطق ضعفه التي درسوهاء ومن هنا تنبع عظمة تأثير اعلام 
حزب الله والمصداقية الكبيرة التي حظي بها زعيمه حسن نصرالله في اوساط 
الجمهور الاسرائيلي »الذي استطاع ان يوجه السهم تلو الاخر الى نحر القادة 
الاسرائیلیین . 

واضاف خبير علم النفس: عندما خرج عمير بيرتس واعلن ان الجيش 
احتل بنت جبيل» وخرج على اثره حسن نصراله ونفى ذلك مؤكدا بان الجيش 
سح 202 ا سح 


سیمنی قریبا بخسائر كبيرة» وهکذا كان ما حول خطاب بيرتس الى هذيان » واذا 
اعلن اولرت بان حادثا ما وقع لسفينة الصواريخ وخرج خلفه نصر الله لیعلن 
ان الحادث فشل عملياً سیضع الجمهور الاسرائيلي في حيرة من امره» لا يعرف 
من يصدق ومن يعتمد على من. وفي اسرائیل یصنعون خیالا يسارع نصر الله 
الى تبديده . 

الحرب النفسية بين قناة المنار وشبكات التلفزة الاسرائيلية جدية بشكل 
كبير؛ حسب وصف خبیر الاعلام وحلل في قنوات التلفزة العربية (اديب 
خوري مخول) عندما قال النار وقنوات التلفزة الاسرائيلية مسلحة بالجنرالات 
تتصارعان على الرأي العام وتحاولان الحفاظ على حالة ضبابية» ونصراللة 
يتحدث الى الاسرائيليين وليس بالضرورة عبر المنار التي يخصصها للحديث الى 
اللبنانيين . ۱ 
لغة الخطاب الاعلامي الاسرافيلي: 
کتاب جدید للروائي احمد رفیق عوض * * استاذ الاعلام بجامعة القدس 
نشر الثلاثاء 2006/08/15 الساعة 13:52 

بيت حم- معا- صدر عن اجلس الاعلی للتربية والثقافة في منظمة 
التحریر» وحركة التحریر الوطني الفلسطيني فتح» مکتب الشوون الفكرية 
والدراسات. کتاب جدید للادیب والکاتب الروائی الاعلامی احمد رفیق عوض 
استاذ الصحافة في جامعة القدس بعنوان لغة الخطاب الاعلامي الاسرائيلي. 

ويقع الكتاب في 219 صفحة من القطع التوسط رصد فيه الکاتب 
مراحل النشاط الصحافي في روسيا وشرق اوروبا في القرن التاسع عشرء واثناء 


“امد رفيق عوض 
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الحكم العثماني في الحرب العالية الثانیة» وحتی قیام الدولة تحت الانتداب 
البريطاني وبعد قيام الدولق واسس ومنطلقات الخطاب الصحاني الصهيوني. 

وتناول الکتاب كذلك سلطة الاعلام الاسرائيلي والعوامل الاقتصادية 
وتأثرها على اخطاب الاعلامي وآلیات الاعلام الاسرائيلي زمن ارب 
ومصادر القوة والضعف. 

وعرض الكتاب كذلك لمضامين الخطاب الاعلامي الصهيوني وهيمتة 
الدولة على الاعلام ومستويات اللغة المختلفة وكذلك الخطاب الاعلامي 
الاسرائيلي وتجلیاته على الستوی الثالث. 

واعتبر رئيس الجلس الاعلى للتربية والثقافة في منظمة التحرير يحيى 
يخلف الكتاب محاولة لسد الفراغ في المكتبة الفلسطينية والعربية ويقدم للقارئ 
الفلسطيني العربي معرفة حول منظمة خطيرة تشحن الواطن في اسرائيل بثقافة 
الکراهیة تشوه صورة الانسان وصموده فوق ارض فلسطين القدسة. 
الإعلام العريي یتخلص من عقدة توق ال سرائيلي 
تشر الثلاخاء 2010/06/08 (آخر تحدیث) 2010/06/09 الساعة 09:24 

رام الله معا - تحت عنوان الاعلام العربي یتخلص من عقدة التفوق 
الاسرائيلي کتب الباحث الفلسطيني د.حسن عبد الله مقالة خص بها وكالة معأ 
تثبت ان الاعلام العربي یتخلص من عقدة تفوق الاسرائيلي فقال: 

يبدو ان الاعلام العربي» قد تخلص في السنوات الأخيرة» من عقدة 
النقص تجاه الإعلام الاسرائيلي. فقد كان الكثير من الاعلاميين الفلسطينيين 
والعرب ینظرون للاعلام الاسرائيلي باعجاب. إستناداً الى قدرة الاعلامیین 
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الاسرائیلیین على الوصول الى مصدر ابر بسرعة؛ اضافة الى المعالجة المهنية» 
التنوع» والرؤية التحليلية» والتأثير في الرأي العام الاسرائيلي والعالمي بآليات 
وتقنيات مبهرة. 

والسؤال» هل ظل الإعلام الإسرائيلي محافظاً على هذه المزايا؟» وهل 
الإعجاب بقدرات الإعلام الاسرائيلي ظل على حاله؟الجواب كلاء فلا الاعلام 
الإسرائيلي حافظ على تفوقه ولا الاعلام العربي بقي محاصراً في شرنقته» 
حيث ان متغيرات سلبية وايجابية» قد شقت طريقها الى الإعلام على المستويين 
العربي والإسرائيلي» وهذه المرة نستطيع القول إن الإيجابي هو من نصيب 
العربي. 

ان عقدة الأمن التي غطت في الماضي المجتمع الإسرائيلي من الرأس حتى 
أخمص القدم. استمرت كذلك. رغم المتغيرات السياسية والثقافية والإعلامية 
لتى اجتاحت العالم» حيث ان تجند الإعلام وتمترسه خلف الجيش وخلف القوة 
لعسكرية بشكل اعمى» محجة الخطر الخارجي» أصبح لا يخدم تطور الاعلام. 
فالسباق الإعلامي العالمي الذي يشارك فيه العرب. ليس خاضعاً لقوانين لعبة 
لأمن الاسرائيلي» فالميدان أرحب وآوسم: وما يهم وسائل الإعلام الإسرائيلية 
ليس بالضرورة الآن ان يكون أولوية اعلامية عالمية. كما ان التقنيات الإعلامية 
لتطورة لم تعد مقتصرة على الجانب الاسرائيلي» بل ان التقنيات الإعلامية 
لعربية» قد تفوقت في السنوات الأخيرة. فالصحافة الخليجية متنوعة وتوظف 
فيها اموال طائلة والصحافة اللبنانية المكتوبة تنقدم» فيما الصحافة العربية التي 
تصدر في لندن ودول أجنبية اخری» استفادت ال ابعد الحدود من تقنيات 
غربية» وتحررت من كل اشكال الرقابة الرسمية. أما الصحافة المصرية فسجلت 
تنوعاً واتسع هامشهاء وهذا ينطبق على الصحافة المكتوبة الاردنية والفلسطينية. 
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والقضية الأهم في رأبي» تتمشل في التفوق الفضائي حيث ان الفضاء بات 
مفتوحاً امام العرب» لكي یعبروا عن انفسهم. في ظل حدودية الاعلام الفضائي 
الاسرائيلي» بالنسبة الى عدد الفضائیات وكذلك الانحصار في اللغة العبرية؛ في 
حين» ادرك العرب اهمية محاطبة العام بلغات اخری. فاطلقت الجزيرة فضائیتها 
باللغة الانجليزية» وحرصت فضائیات آخری على تخصیص نشرات اخبار 
باللغتین ال نجليزية والفرنسية. 

ویجدر بنا التنبيه الى ان عدداً من الفضائيات العربية؛ يتبع احدث 
التقنیات. واذا قارنا تقنیات الجزيرة والعربية و۱136 وفضائيات لبنانية» ما هو 
متبع اسرائيلياً في الإعلام الفضائي؛ لوجدنا ان الكفة ترجح عربياًء بالنظر الى 
عدد الفضائيات العربية المتزايد واحرص على مواكبة واستثمار التطور التقي. 
كما ان الاعلام العربي» مع تفاوت الاداء من وسيلة اعلامية الى أخرى» یساند 
قضية عادل والمقصود القضية الفلسطينية التى ما زالت تشكل إجاعا عربياء 
على الأقل في الخطابين الإعلامي والسياسي. وهذه القضية تستمد عدالتها من 
ابعادها التاريخية والحقوقية والإجتماعية والانسانية. ومن تلك القرارات 
والواقف الدولية التي تفاعلت معها على مدى ستين عاماً. 

اما الإعلام الاسرائيلي فهو مضطر لتبرير سياسات وممارسات 
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة» ومضطر ليأتي بروايات 'خارقة تشرح كيف ان 
جيشاً مدججاً بأحدث أنواع الأسلحة يحاصر ويقارع ويطارد شعباً يصر على 
لصمود والاستمرار في مدنه وبلداته. وقد شاهدنا بالملموس كيف ان الإعلام 
لإسرائيلي بات مرتبكأ في الإجتياحات والإعتداءات الإسرائيلية» امام سرعة 
وحيوية الإعلام العربي؛ وحتى فضائية النار رغم قصفها وتدميرها خلال 
لعدوان على لبنان صيف 2006 كانت قادرة على ان تنهض وتنبعث من بين 
لرماد وتواصل سرد رواية المقاومة. 
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الفضائیات العربية وني مقدمتها الجزيرة والعربية» ورغم الاختلاف في 
اسلوب وتوجیه الفضائیتین: فقد سحبتا البساط من تحت آقدام الاعلام 
الاسرائيلي» واصبحت اجتیاحات الدن والتنکیل بالفلسطینیین تغطی بالبث 
الباشر. وم يحتج الفلسطینیون الى سنوات طوال» لنفض الغبار عن روایتهم 
وتکذیب روایات اخری سوقت للعالم» كما كان الحال في العام 1948. 

ولو اردنا ان نستمر في ايراد الأمثلة على ما حققه الإعلام العربي في 
السنوات الأخيرة» لوجدنا الکثیر لكننا نكتفي بمثال حديث» إذ سجل هذا 
الإعلام نقاطاً على الإعلام الاسرائيلي» الذي بدا مرتبكا في تغطية الاعتداءات 
على اسطول الحرية التضامني» خلال استهدافه في المياه الدولية. 

كان موقف الإعلام الاسرائيلي انتظارياً مرهوناً بالأمن» ومقيداً باقوال 
لناطق العسكري الاسرائيلي. بمعنى انه كان من الطبيعي ان لا يبدع هذا 
لاعلام» وان لا يتحرك بإتجاه الحقيقة» خشية ان يضر بالأمن» ليتحول الأمن ال 
رقيب لا يرحم» فيما ان السباق الاعلامي في المقابل لم يرحم الإعلام 
لإسرائيلي. لأن الإعلام العربي لا يعنيه معيار الأمن الاسرائيلي» بل كل ما 
يعنيه ان يفضح هذا العیار الذي باسمه ترتكب التجاوزات» ويداس القانون 
لدولي تحت جنازير الدبابات. 

كان طاقما الجزيرة والعربية وكذلك الحال بالنسبة الى فضائيات عربية 
خرى» مع الحدث في (اسدود)و(ام الفحم) لقد قرأت هذه الفضائيات بين 
لسطور واستشفت ما حاول الاسرائيليون تغطيته؛ وتحولت الى مصدر 
معلومات ليس للعرب فحسب. وائما للاسرائيلين والعالم. وقد تابعنا كإعلاميين 
ومحللين سياسيين وجمهور واسع باعجاب. كيف ان الاعلامي الفلسطبني وليد 
لعمري؛ كان يستمر في وصفه وتحليله وتقديم العلومات بدقة ورصانة رغم 
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مثات انحرضین من حوله» الذین کانوا يحاولون ارباکه وتشویش عمله» لأن 
الحقيقة كانت تزعجهم وتقض مضاجعهم. 

اجل لقد بدأ الاعلام العربي وبخاصة الفضائي» یتحرر من عقدة تفوق 
الآخرء بل ان بقلب الأمور رأساً على عقب. اي بجعل الآخر نفسه يفقد الثقة 
بتفوقه الاعلامي ویسعی لراجعة حساباته» لعله يسك بزمام البادرق فلا 
یستطیع ولن يستطيع» ما دام يجافي الحقيقة؛ ويمسك بذیل غطرسة القوة. ان خير 
من يسلط الضوّء على الاعلام الاسرائيلي ویکشف التناقض الصارخ في روايته 
مع الحقيقة العجونة بألم ودم الفلسطينيين» الاعلامي الفلسطيني ناصر اللحام في 
برنامجه الشهير الذي يشكل نافذة على ما يكتبه ويبثه الاعلام الإسرائيلي. 

وأخيراً وامام هذه النجاحات التي حققها الاعلام العربي» ما زال بحاجة 
الى مزيد من العمل» فالرأي العام الشعي على مستوى العالم» صحيح انه يشهد 
حراكاً ايجابياً لصالح القضية الفلسطينية» بيد أن هناك مساحات بور غير 
مستصلحة وغير مستثمرة وتتطلب الكثير من الحرث والزراعة السليمة؛ لكي 
تلمر الحقيقة» في كل ارجاء المعمورة» وفي ذلك نصرة للمقهورين والمستضعفين. 
اسماء 5 من قادة حماس 4 دائرة الاغتيال الفوري اذا رفضت حماس تمديد 
التهدئة نشر الخمیس 2008/12/18 الساعة 13:57 

القدس - ترجمة معا - أكدت مصادر عسكرية اسرائيلية ان جيش 
اسرائيل يتهيأ الى ما بعد انتهاء اتفاق التهدئة وانه مستعد لمواجهة احتمال اطالة 
مدى القذائف التي يطلقها الفلسطينيون. 

وأشارت المصادر الى ان الاشهر الستة الأخيرة حيث طبقت فيها 
التهدئة مكنت الجيش من الاعداد واستكمال خطط التسلح. وعلى ذمة صحيفة 
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معاریف اليمينية العبرية فان دولا عربية نصحت اسرائیل ان تقوم باغتیال قادة 
بارزین من حماس في حال رفضت الاخبرة تمديد التهدئة. 

وورد على الصفحة الثانية من صحيفة معاریف تحت عنوان ( دول 
عربية تدعو اسرائیل لاغتیال قادة حماس ) ان مسوولین عرباً كباراً اعطوا الضوء 
الاخضر لاسرائیل للقیام بعملیات اغتیال (اعدام) ضد قادة حماس اذا رفضت 
الحركة تمدید التهدئة. 

وني تقرير كبير كتبه الصحافي الاسرائيلي المعروف بن كسبيت 
والصحافي امير راببورت أن اسرائيل تلقت الضوء الاخضر من مسؤولين كبار 
في الدول العربية للقيام بمثل هذه العمليات في غزة . 

وفي احدى الرسائل السرية من احدى الدول العربية جاءت العبارة 
الاتية ( اقطعوا رؤوسهم) في اشارة لقادة حماس في غزة. 
وردا على سؤال من هي الشخصيات المرشحة ( لقطع الرأس ) تجيب الصحيفة 
العبرية انهم ابرز قادة الصف الاول في الجناحين العسكري والسياسي وبينهم 
امد الجعبري رئيس الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة وابراهيم غندور 
وهو مسؤول بارز في الذراع العسكري ومحمد ضيف وهو مثلهما والذي كان 
اصيب عدة مرات في محاولات اغتيال سابقة. 

ومن الشخصيات المرشحة للاغتيال ايضا اسماعیل هنية وسعيد صيام 
ومحمود الزهار حسب الصحيفة. 

وتذكر الصحيفة ان هناك شخص اخر مرشح للاغتيال وهو الدكتور 
جمال الخضري عضو برلان فلسطيني والذي يدعي انه شخص معني بالمساعدات 
الانسانية وليس من حماس ولكن اسرائيل تتهمه بشن حملة تحريض ضد اسرائيل 
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بناء على توجیهات هنية وانه مسژول عن السفن ومتورط ب ألارهاب ضد 
سر اقيل, 

ولا تنسى الصحيفة أن تذكر قادة الالوية تحت امرة الجعبري قائلة: انهم 
هداف مناسبة للاغتيال» وان قادة الامن الاسرائيلي يفضلون ان تبدأ عمليات 
لاغتيال بهؤلاء ومن م تتصاعد لتشمل القادة البارزین لاحقا. 

ضباط كبار في جيش الاحتلال قالوا لمعاريف ( في شهر نوفمبر من هذه 
لسنة اطلقت حماس صواريخ اكثر من اي فصيل اخر وان الضباط ينتقدون 
بشدة القيادة الاسرائيلية لعدم ردها الشدید ضد ماس وقال احد الضباط 
منتقدا وزير الجيش ايهود باراك ( نحن لا نفهم لماذا لا ترد اسرائيل على ما 
يحدث؟ هذا امر لا يحتمل ويجب ان نرد )» واضاف : اذا لا تتحرك الدبابات 
والمدفعية ولماذا هذا الصمت الاسرائيلي؟ وان الضباط لا يعرفون كيف يجيبون 
عن اسئلة الجنود الكثيرة. 
ونسكت وان نحاول قدر الامكان منع عمليات التسلل العادية او عن طريق 
الانفاق الى اسرائيل» ويضيف انها مرحلة تشبه عام 2000 حين كان مطلوباً ان 

ويشكو ضايط اخر من أن احد المراسلين الاجانب سأله سؤالا : ناذا 
يبصقون في وجوهكم وانتم لا تردون ام انکم فقدتم ادنى درجات الكرامة 
الوطنية؟ . 

ويقول الضابط الاسرائيلي : انا لم انجر للرد على سواله؛ ولكني كنت 
مقتنعا أن كلامه لا يخلو من الصدق . كما جاء في التقرير حرفیا . 
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حق العودة ب2 الاعلام الاسرائيلي 
الکاتب الصحالك: ناصر اللحام 2007 

تلخیص : يهرب الاعلام الإسرائيلي من حق العودة كما يهرب الطفل 
الصغیر من ملعقة الدواء ويملا الدنیا صراخاً ونواحاً وكآن الطبیب هو عدوه 
الذي سيدس له السم في فمه. 

وني إحدى رسائل بن غوريون عام 1954 يقول ( ليس لنا أن نفصل 
الدين عن الدولة فهناك وحدة مصير بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي ) . 

وإذا نلاحظ أن بن غورديون استعاض عن مصطلح الدين اليهودي 
إسرائيل في حين لا نستطيع أن نقول الشعب المسلم ولا أن نقول الشعب 
السيحي. لان الدين لم يرتبط أبدا بحدود جغرافية لدولة أو دويلة مثل إسرائيل . 

وانتقالا سریعا من عام 1954 الى العام 2003 حين قرر الرئیس 
الأمريكي جورج بوش أن قرار التقسیم ( وما آل إليه من آشکال في اسلو) 
سيعني إقامة دولة فلسطينية بشرط التنازل عن حق العودة. 

ثم نعود مرة أخرى إلى بن غوريون والذي رفض اقتراح احد مسئولي 
وزارة الداخلية أن يكتب في بطاقة الموية إسرائيلي تحت بند القومية» وقوله ( 
إن الأجيال اليهودية التي تولد ليست متدينة وإذا كتبنا إسرائيلي فقط وليس 
يهودياً فهناك خطر...فعلیه أن يعرف انه يهودي وان نزرع في قلبه ادراك انه قبل 
كل شيء يهودياً وأننا الشعب اليهودي لذلك لا يجوز أن يكتب في بطاقة الهوية 
فقط إسرائيلي؛ يجب أن يكتب يهودي. 
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ولکن هیرتسل العلماني - وان كان تحدث عن دولة اليهود - فهو ۸ 
محكمة انجليزية عام 1936: آن الدولة اليهودية هي الدولة التي تقطنها اغلبیه 
يهودية. 

وحين نقفز إلى التسعينيات نجد أن رئيس الحكمة العليا في إسرائيل 
القاضي اهرون باراك یعرف يهودية الدولة كما يأتي: 


* دولة يهودية يعني دولة الشعب اليهودي يحق لكل يهودي أن يهاجر إليها. 
* دولة يهودية يتشابك تاريخها بتاريخ الشعب اليهودي ولغتها العبرية. 
* دولة يهودية يعني دولة استيطان والاستيطان على رأس سلم أولوياتها. 
* دولة يهودية هي دولة تكرس ذكرى اليهود الذين ذبحوا في الحرقة» وتعني 
حلاً لمشكلة اليهودي الفاقد للوطن والاستقلال. 
* دولة يهودية ثقافتها يهودية وتربيتها يهودية. 
* دولة يهودية لتحقيق تطلع الأجيال لخلاص إسرائيل 
* دولة يهودية تتبنی قيم الحرية والعدالة والاستقامة والسلام. 
* دولة يهودية تستقي من التقاليد الدينية والتوراة أخلاقياتها. 
* دولة يهودية تقوم فيها قوانين الزواج والطلاق بموجب قانون التوراة. 
" دولة يهودية تعتبر قيم التوراة والتراث اليهودي والشريعة توراتية. 
إذن فان الحديث مع الإعلام الإسرائيلي عن حق عودة الفلسطيئيين هو 
بمثابة حديث الطر شان» لان الأعلام الاسرائيلي يتعامل مع حق العودة كبديل 
لبقائه» ودعوة لسحقه . 
علماً أن الدولة العبرية والشعب الإسرائيلي وا محاكم الإسرائيلية 
ووسائل الاعلام الإسرائيلي لا تعتبر قوانين الأمم التحدة وسبق لرئيس وزراء 
جسم مسب ل ۰ 2172 سح 


إسرائيل السابق مناحیم بیغن ان قال في العام 1979 عن الأمم التحدة ( اووم 
زي شوم) أي الأمم التحدة تعني كلا م فاضي. 

وني حين اعتمدت منظمة التحریر الفلسطينية منذ عام 1973 قوانين 
الأمم التحدة وأساسها القانون 194 الذي يدعو إلى حق اللاجئين في العودة 
والتعويض كعمود فقري لخطابها السياسي» كانت إسرائيل قررت أنها لا تقبل 
بالأمم المتحدة للحكم بينها وبين العرب. 

واختصارا لمعاناة الكتابة حول هذا الوضوع يكون أمام الباحث 
طريقان» إما أن تقوم م.ت.ف بتغيير خطابها المبي على أساس قوانين الأمم 
التحدة وإما أن تأتي قوة سياسية أو غيرها لتجبر إسرائيل على الالتزام بقوانين 
الأمم المتحدة. 

ولان الفلسطينيين ' أزعجوا الاعلام الإسرائيلي كثيرا من خلال تمسكهم 
بقوانين الأمم التحدة وظل الزعيم الراحل ياسر عرفات في كل ليلة وكل يوم 
يخرج للصحافة ويقول ( قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها 338 و 242 
والقرار 194) جاءت تصريحات بوش والتي اصطلح عليها رؤية بوش والتي 
تعفي إسرائيل من قرارات الأمم المتحدة من خلال " ؟؟ بوش آو ( صك 
أمريكي) يعفي تل أبيب من قرار 194 ومن الانسحاب من الأراضي الحتلة عام 
1967 

واستناداً إلى ذلك. يرى الاعسلام الاسرائيلي أن مطالبة اللاجئين 
والنازحين الفاسطینیین بالعودة تشکل تهدیداً على حياة الیهود وخطراً ما بعده 
خطر سيؤدي إلى دمار الدولة العبرية. 

كما أن إسرائيل لا تزال تکتب في بند القومية في بطاقات الهوية کلمات 
مثل يهودي وغير بهودي» بل إن بند القومية عن بعض الطوائف أصبح قومية 
مس 213 سس سه 


(درزي) وقومية (شرکسي) وقومية (مسلم) وقومية (مسيحي)؛ وهو خالف 
للعلوم السياسية والقانون الدولي» ویعبّر عن مرض" الاستهدافية التي تعیشها 
]سرائیل. 

ورغم أن إسرائيل استفادت من توقیع اتفاقية اوسلو في العام 1993 
سارعت الأمم إلى شطب اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية في الأمم 
المتحدة » ألا أنها احتفظت لنفسها بمضامين عنصرية غاية في الخطورة مثل النشيد 
الوطني تكفا والذي ينص على أن ارض إسرائيل من النهر إلى البحر ومشل 
صورة الخارطة على فئة العملة النقدية الصفراء عشر اغورات والتي تظهر أن 
دولة إسرائيل تشمل كل فلسطين وثلاثة أرباع الأردن وأجزاء واسعة من سوريا 
والسعودية ولبنان وسيناء. 

ومنذ العام 1984 وحتى ألان ترفض إسرائيل تغيير هذه العملة وتبقى 
الخارطة نفسها على فئة النقد عشر غورات. 

من جانبه الإعلام الإسرائيلي العلماني والمندين يتجند لفكرة بن 
غوريون ويزداد قناعة بالدولة البهودية وليس بيهودية الدولة ولم يكتف بتأييد 
الجدار ونغا صار يتواطأ مع فكرة تهجير عرب 48 أو فكرة الترانسفير أو فكرة 
تبادل السكان. 

فقبل 15 سنة كانت حركة كهاناء ومثيلاتها منوعة قانونيا لأنها تطالب 
بالترانسفير. أما اليوم فأصبح الوزير افيغدور لیبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا 
والداعي الى الترانسفير ' وزيرا للشؤون الإستراتيجية وهو انقلاب خطير في 
مفهوم الدولة العبرية للقوميات غير اليهودية. 

وفي نقاش حول هذا الوضوع مع احد الصحافيين الإسرائيليين رد علي 
حين طالبت بحق العودة بالقول: 
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صحیح آنکم تعرضتم لنكبة ولکن السژال آلان: هل يحق للمنکوب 
أن يتكب الناکب ويجعله منکوباً؟ وهل تصحیح نكبة الفلسطینیین لا بأني إلا 
من خلال نکب الیهود؟ 

أي أن الصحافة الاسراثيلية وان كانت تعترف ضمناً أن اللاجئين 
الفلسطينيين تعرضوا لنكبة فإنها ترید أن تتعامل مع هذه النكبة وكآنها حادث 
سير آو قضاء وقدر» وتعوّل كثيرا على ' أخلاق الفاوض الفلسطيني أن ينسى 


أولا: رغم استهتار إسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية بالأمم المتحدة إلا 
آنها تعتبرها من أهم واخطر انجازات اللاجئين الفلسطينيين. 

ثانياً: الاعلام الاسرائيلي ینفرد بلا منازع في صياغة قناعات البهود حول هذا 

لأمرء والاعلام الفلسطيني والعالي عاجز حتی الآن عن تسجیل 

ختراق في هذا امجال. 

الثا: يعتبر الاعلام الاسرائيلي وجود ملیون فلسطيني يحملون الموية الاسرائيلية 

خطر من 200 ملیون عربي لا يعيشون ولا یعترفون بوجود الدولة 

لعبرية. 

رابعاً: لا يهتم الإعلام الإسرائيلي ولا يعترف سوی بوجود اللاجئين 

لفلسطيتيين في لبنان» ويحاول من خلال المفاوضات أن يصل بطريقة غير 

مباشرة لنقلهم في أول تسوية سياسية إلى غزة والضفة ( أو اقل عدد 

منهم) في حين يرى أن على الدول العربية وبالذات الأردن استيعاب ما 

لديها من لاجئين. 
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خامساً: مجرد توقیع اتفاق اوسلو ‏ نفضت إسرائيل نظرياً وعملياً يديها من 


خيمات اللاجئین في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وألقت 
بالسژولية ۸100 على السلطة الفلسطينية والأمم التحدة ها جعل 
قضيتهم عملیاً قضية إعاشة مژفتة. وهو ما يثبت إن الفاوض الفلسطيني 
كان قصير النظر في هذا الجال . 


سادساً: انعكست فترة مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 وحلة الرحوم 


سا 


ثامناً: 


تاسعا 


دوارد سعید وتظاهرات عشرات الاف اللاجئين يحملون مفساتيح 
لعودة» انعکست سلباً على الاعلام الاسرائيلي والعالي الذي سارع 
لتحریض الاسرائیلیین على رفض مطلق للفکرة وتشجیع فکرة بناء 
لجدار الفاصل. 

: لا يملك الاعلام الفلسطيني التأثير الناجح على الاسرائیلیین أو على 
لغربيين بشكل عام في طرح قضية حت العودة أو في إعادة إحياء الفکرة 
نسانيا أو ثقافیً أو فنياً أو أدبيا مقارنة مع سین سنة خلت. 

لم تعد الافلام والصور الوثائقية تكفي لإحياء حق العودة إعلاميا ولا بد 
من أعمال ثقافية وفنية وأدبية محترفة أكثر من البيانات المجحفة وذات 
التأثير الداخلي. 


: قضية اللاجثين في العراق لم تأخذ حقها الاعلامي في وعي اليهود وباقي 


اللغات بشكل مباشر و محترف. 


عاشراً: يجب الاستعانة بخبراء غربيين وأجانب في إعادة صياغة الخطاب 


الإعلامي لحق العودة» وعدم الاكتفاء بأننا أصحاب حق ضائع؛ وبث 
دعايات بلغات مختلفة وأفلام قصيرة مؤثرة تنبش الذاكرة. 
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اللوصیات 
بناء على الدراسة التي قدمها الباحث؛ تبدو الحاجة ماسة الى اجتهاد 
توصیات نابعة من قلب الدراسة لتجاوز العدید من العقبات ومحاولة تففیف 
وطأة ثقافة التشتیت و الترکیز و الاملاء و التعلیق و الاسقاط التى تنفذها 
وسائل الاعلام العبرية. 
مع الاشارة إلى أن التوصیات وتنفيذها لا هکن أن يتم مرة واحدة 
وبسرعة بل يحتاج إلى بعد زمني لتحقيق نتائجها وخصوصاً فيما يتعلق بالحاجة 
إلى جهد جماعي وتربية ثقافية في ذات الاتجاه. 
وتنقسم التوصيات عدة إلى أقسام 2 لكنها تصب في ذات الاتجاه وان 
كانت تختلف في التوزيع 
أ توصيات تتعلق بالإعلام الاسرائيلي نفسه ومحاولة التأثير به بطرق مباشرة 
وغير مباشرة. 
ب.توصيات تتعلق بالإعلام الفلسطيني وطريقة عمله من جهة» وطريقة تفاعله 
مع الخبر الإسرائيلي من جهة أخرى. 
ت. توصيات تتعلق بوسائل الإعلام الحكومية العربية ويشمل ذلك تلفزيون 
ث .توصيات تتعلق بالصحف المطبوعة وطرائق نقلها للمواد المترجمة من 
الصحافة العبرية الساخنة. 
ج .توصيات تتعلق بطرائق عمل الفضائيات العربية غير الحكومية والقنوات 
التلفزيونية الفلسطينية الخاصة. 
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حَّ 


خ 


و 


5 توصیات تتعلق بتدريس مادة الشؤون الإسرائيلية في الجامعات والعاهد 


للطلبة العرب. 


. توصيات تتعلق بالمنظمات الدولية والإنسانية العاملة بفلسطين وفي داخل 


الط الأخضر 


توصيات تتعلق بالقيادة الفلسطينية والعربية والفاوض الفلسطيني والعربي 
پشکل عام. 


التوصيات المقترحن لحل المعضلن : 


.1 


على الثقف الفلسطيني عدم الکف عن محاولة التأثير في الصحافيين 
والمراسلين الاسرائيليين بطريقة مهنية من خلال تقديم بيانات وحقائق 
مهنية في الصحافة العربية وموجهة للجمهور الاسرائيلي تظهر بشاعة 
الاحتلال وجرائمه وخطورة التعتيم الاعلامي الاسرائيلي عليها . 
صياغة الاخبار العربية بطريقة مختلفة وتغذيتها بصور محترفة وافلام 
قصيرة تلقى رواجا كبيرا لدی التلفزیون الاسرائيلي مشل فلم اطلاق 
ضابط اسرائيلي النار على اسير مكبل اليدين في (نعلين) او غيرها وهي 
فلام وافق التلفزيون الاسرائيلي على بثهاء وقلبت المعادلات الاسرائيلية 
لاعلامية . 

دراسة تجربة منظمة (بتسیلم) الاسرائيلية لحقوق الانسان والمتمثلة 
بتوزيع اميرات على المواطنين الفلسطينيين في خطوط المواجهة مع 
لمستوطنين» وتسليمها للمنظمات الانسانية العالية » ومحاكاة هذه التجربة 
في الاعلام العربي . 

عتماد فكرة ان الجمهور اليهودي ربما لا يعرف او لا پرید آن يعرف 
لجرائم التي يرتكبها الاحتلال بتفاصيل كافية؛ ومحاولة ايصاا اليه عن 
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طریق النظمات العالية والامريكية والغريية طالما انه لا یشق بالاعلام 
العربي . 

عدم الاعتماد على الترجمة من اللغة العبرية الى العربية وضرورة العمل 
الحثيث على الترجمة المعاكسة من خلال اخبار متنوعة وليس فقط في شأن 
الصراع . 

الاستفادة من اتقان فلسطينيي داخل الخط الاخضر للغة العبرية وايكال 
مهمة الترجمة من اللغة العربية الى اللغة العبرية والى وسائل الاعلام التي 
يديرونها او يعملون فيها . 

ضرورة توظيف الاقف الفلسطيني من عرب 48 ني وسائل لاعلام 
الفلسطينية والعربية وفي طلب التحليلات السياسة؛ لانه الاعرف والاقدر 
على متابعة تطورات المجتمع الاسرائيلي - امثلة الدكتور عزمي بشارة 
والدكتور احمد الطيي والثات من المثقفين من الداخل» والذين يشكلون 
كنزا معرفياء لكن لا يجري الان الاستفادة المهنية منهم الا بالحد الادنى . 
عمل ندوات مقارنة بين طريقة عمل وسائل الاعلام الفلسطينية 
والاسرائيلية - شكل التغطية والصورة والمقالة ودرجة الاهتمام وطريقة 
ختيار العناوين في اطار اعرف عدوك. 

ستضافة العواصم العربية لمثقفين فلسطينيين من الارض احتلة وداخل 
خط الاخضر لعمل ندوات وورشات عمل لقارنة ودراسة تجربة 
لاعلام الاسرائيلي قياسا مع الصحف العربية . 


للاشراف المهني على ترجمة ونقل الاخبار العبرية الى وسائل الاعلام 
لعربية والفلسطينية وعدم اللجوء الى الفهلوة والشتائم ضد الاحتلال» 
وانها تكفي للانتصار في معركة الاعلام الجارية . علما ان كل وسيلة 


اعلام اسرائيلية لدیها غتص وخبير في الشؤون العربية ويحصل على 
اعلى الرواتب . 


. عدم الانجرار وراء الترجمة الحرفية من دون تصرف - كما عدم التدخل 


المبالغ فيه في الترجمة من اللغة العبرية الى العربية»واعتماد طريقة متوازنة 
في النقل والترجمة واستخدام الصورة النقولة تحت اشراف مهني وسياسي 
واكاديمى ٠.‏ 


. استخدام الفيس بوك والتويتر في تعريف الجمهور الاسرائيلي بجرانم 


ستخدام وسائل الاعلام باللغة الانجليزية والواقع الالكترونية في شرح 


وجهة نظر عربية وفلسطينية من الاحداث - مثال موقع وكالة معا باللغة 
لانجليزية وهو مقروء بشدة ومتابع من قبل الجمهور الاسرائيلي 


http:/www.maannews.net/eng/Default.aspx 


. عدم اليأس من استخدام اللغة العبرية في نشر الثقافة العربية والخطاب 


لفلسطيني للمثقفين البهود - مثال موقع معا باللغة العبرية وهو مقروء 
من الاكاديميين والمثقفين والصحافيين اليهود بشكل يومي 
=http://beth.maanncws.nct/he/index.php?opr=&:Do=&ID‏ 
لتركيز في الجامعات الفلسطينية على تدريس مادة الشؤون الاسرائيلية 
على يد اساتذة وخبراء قادرون على تدريس الادة بحداثة متناهية . 


. تعديل مادة شؤون اسرائيلية في الجامعات العربية لتكون قادرة على نقل 


لافكار والتطورات بشكل ديناميكي عن الوضوع وليس بشکل 
ميكانيكي ومن مواد كانت تدرس منذ الخمسينيات والستيئيات هناك 
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20 


بث قنوات التلفزیون العربی اخبار القضية الفلسطينية بناء على حطاب 
عربی موحد ولیس بناء على سیاسات منفردة وفئوية لدی هذا القطر او 
ذاك. لمنع تسرب الثقافة الاسرائيلية الى نشرات الاخبار العربية . 


عتماد برنامج ناقد عن المجتمع الاسرائيلي في كل فضائية عربية خاصة 


وهي مواد تجذب الجمهور وتعطي الفرصة للمثقفين من فلسطينيي عرب 
8 ان يبدعوا في مجال التحليل والمتابعة وهو استحقاق هام تنجزه هذه 
لفضائیات . 


. التواصل مع منظمات حقوق الانسان بشكل مهني محترف وعدم المبالغة 


في الارقام ودراسة تجربة الحرب الاسرائيلية على غزة وتدريب رؤساء 
لتحرير على كيفية التعامل مع الخبر في حال قام الاحتلال بالتعتيم على 
لاحداث . 

تكثيف دورات التدريب للاعلام الحزبي الفلسطيني لانه يعاني من فقر 
شديد في المهنية ويتسبب في اضرار كبيرة على صعيد الخطاب الفلسطيني 
عالميا - علما ان معظم الشكاوى بالتحریض ضد الاعلام العربي 
كان مصدره صفحات الاعلام الحزبي . 


عدم قيام بعض رموز القيادة الفلسطينية بتصريحات ارتجالية والتنسيق 


الدائم مع الصحافة العربية في هذا الاطار . 
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الخاتمن 

كان منطقي جدا ان يصور البعض الصراع الاسرائيلي العربي بصراع 
(توم وجيري) في الرسوم التحركة » او صراع القط والفار ... ولیس من باب 
الصدفة بان الاهالي في الضفة الغربية یطلقون على آلدوریات المشتركة 
الاسرائيلية الفلسطينية اسم توم وجيري ایضا. 

وقد شعرت كفلسطيني بذلك طالا كنت اختلط بالیهود دون ان احمل 
هم نيه للصراع خصوصا في ظل بدایات اوسلو .. حيث وجدت کمثل ابناء 
جنسي انه في الوقت الذي لا اريد فيه الصراع. فان هذا لايعني ان الطرف الاخر 
لا يريد الصراع فتجد كل شيء يذكرك بانك عربي في دولة لليهود. ومقابل 
ذلك کل شيء یذکر اليهودي بانه غريب في بلاد عربية وذلك واضح من خلال 
مخالفة السیر او التعامل مع البنك او الاستئجار سيارة او التجول او الخروج من 
الطار او دخول السوق او الخروج من الطار او حمل بطاقة الحوية او اي شيء 
او 

بل في عواطفنا نجد هذه المسالة باقية تمنع عنا الشعور الانساني في مفارقة 
الغرام في لقاء العيون » في القبلة وني شراء حاجيات ولوازم البيت» ولكن هناك 
بصيص امل واحد ! ما هو؟ 

يقول محمود درويش الشاعر الفلسطيني الكبير والذي تحفظ الاجيال 
اشعاره يقول ذلك بوضوح في مؤلفه ذاكرة للنسيان عن قصته مع امراة يهودية 
تذكرها وهو محاصر في بيروت : 'خذيني الى استراليا - قالت- لادرك انه كان لنا 
ان نبتعد عن الفارق والحب . خذینی الى استراليا » لاننى كنت عاجزا عن 
الوصول الى القدس . كنت خارجا من حزيران بعناد لم يرحمني : للجيوش ان 
تهزم ولللنحلة في قلي ان تصمد وللروح ان تنتصر (علي وعلى اعدائي) ولكن 

23 سس 


لذا اتذکرها في هذا الجحيم في هذه الساعة من ساعات بعد الظهر في هذا البار 
اللجا؟ 


-وکلانا يقتل الاخر خلف النافذة 
- لا تقضمني کتفاحة فلنا هذا اللیل كله. خذني الى استرالیا حيث لا احد من 
هناك لا انت ولا انا.. متى تقبلنی ؟ 
- عندما اصدق ان في وسعي ان اصدق هاتين الشفتين مفتوحتان لاجلي..- 
اذن لمن 
- بصوت قادم من كوكب بعيد » اتعرفين ان في وسع عينيك ان تلونا اي ليل 
باي لون تريدين 
- قبليی؟ 
- ولا يبقى من اللغة غير صراخ الغرف الوحيدة على حرب الحيوانات الاليفة 
وعرق يبرد الهواء ويخجل وکلانا يقتل الاخر خلف النافذة . 
- الساعة الخامسة صباحا ياعزيزتى 
-قالت بدعابة : وهل ينعس العربي ؟ اما انا فلا اريد ان انام 
- قلت: نعم» ينعس ويحاول ان ينام 
قلت: سيوقظني ليليلك ... نظرتك الصافية هل تعرفين ان عينيك تدفعان اي 
ولد شقي الى عبادة ا هدوء؟ 
قالت: وماذا تفعلان بالرجل؟ 
قلت: تدفعانه للفروسية. 
قالت:ثم 
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قلت: هل تعرف الشرطة عنوان هذا البیت؟ 

قالت: لا اظن ذلك» ولکن الامن العسكري یعرف هل تکره الیهود 
قلت: احبك الان 

قالت: ليس هذا جوابا واضحا 

قلت: ولیس السوال واضحا: كأن اسالك هل تحبين العرب؟ 
قالت: لیس هذا سوالا؟ 

قلت: ولاذا كان سوالك سوالا؟ 

قالت: لان فينا عقده» ونحتاج الى اجابة اكثر من حاجتها اليها. 
قلت: هل انت حمقاء؟ 

قالت: قلیلا ولکن لم تقل لي ان كنت تحب اليهود ام تکرههم؟ 
قلت: لا اعرف ولا اريد ان اعرف ولكنني احب مسرحيات يوربيوس 


وشكسبير» واحب السمك القلي والبطاطا السلوقة وموسيقى موزارت ومدينة 
حيفا واحب العنب والمحاورات الذكية وفصل الغرف» ومرحلة بيكاسو الزرقاء 


واحب الثبیذ وغموض الشعر الناضج ‏ اما اليهود فليسوا سؤالا او للحب او 
القت . 


قالت: هل انت احمق 

قلت: قلیلا 

قالت: هل تحب القهوة؟ 

قلت: احب القهوة » واحب رائحة القهوة. 

نهضت عارية حتی في » فاحسست بوجع من خلعوه عضوا من اعضائه. 
.. وکلانا یقبل الاخر خلف النافذة .. 
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خذینی الى استراليا 
لین الى القدس 
لا استطیع 
ولا استطیع الرجوع الى حيفا 
بماذا تحلمين عادة ؟ 
عادة لا احلم » وانت بماذا تلحم؟ 
بان اتوقف عن حبك 
هل تحبني؟ 
لا..لا احبك.. هل تعلمین ان امل بشارة قد شردت امي هاجر في الصحراء؟ 
وما ذني انا؟ لهذا لا تحبني؟ 
لا ذنب لك» وغذا احبك .. او احبك. 
.... عزيزتي جيلتي» ملکتي؛ الساعة الان الخامسة والتصف صباحا 
وعلي ان اعود البهم (الى شرطة اسرائیل 
جرد غيابي عن البيت ليلا يساوي اعتقالا لمدة حمس سنين على الاقل. 
اما اذا وقع حادث اكبر فان العقوبة هي السجن المؤيد على الاقل. 
وماذا ستقول في المحكمة؟ 
ساقول : كنت هنا احيا نشيد الانشاد 
مجنون؟ 
مجنون... 
ولا تحبني؟ 
لا اعرف 
وكلانا يقبل الاخر تحت النافذة . 
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ورقة عمل مقدمة لور الاطفال في فندق بيت لحم عام 2006 
شهر نيسان - بث ونشر على قناة الجزيرة مباشر 
تلفزيون اسرائيل القناة الثانية - وزيرة التعليم الاسرائيلية ليمور لفنات بث مهرجان 
قيادة حزب كاديما شهر ايار عام 2005 
استير هيرتسوغ في صحيفة معاريف عام 2001 
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امونة الون ان تکتب في صحيفة معاریف عام 2004 
الدکتور عزمي بشارة في مقالة نشرت عام 1990 حين یطرح نموذج العلافة العقدة 
بين الدين والدولة في اسرائپل . 

صحيفة يديعوت احرونوت وبینما كان الزعیم یاسر عرفات مريضاً وینازع الروح في 
الستشفی الفرنسي العسكري 

اسرائیل يمكن الاستدلال بتقریر الاحصاء السنوي للعام 2003 

موتي کیرشنباوم ان فاض به الکیل فقال على اهواء ( لاذا حين تریدون ان نحترم 
الشرطي الفلسطيني تجلبون لنا صورة جيلة لشرطي وسيم یقف بانتظام ؟ 

لغة الجسد 

بول اکمان 1167020 011م عالم امريكي مختص في دلالات الحركة 

ديزموند موريس الفرنسي 

اعراض ذلك أن قالت لي محاضرة يهودية في الجامعة العبرية : انها تستغرب لماذا 
نتالف نحن كفلسطينين مع مستجدات الصراع ولماذا لا نشور بعنف في وجه 
حكومتها؟ 

محمد الماغوط 

صحيفة معاريف بعد سبع سنوات حينما قتلت عفرا فيليكس نفسها في عملية مشابهة 
في 1-6- 95 

صوات اسرائيل 

جاليه تساهال 

> Beck 1976.115 > - مرجع‎ 


( weiner 1979:4) - مرجع‎ 
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کتاب عاموس عوز عن الحب واظلام 
شهادة من احد صحافيي هارتس 
نشر الأحد 2010/05/16 (آخر حدیث) 2010/05/17 الساعة 08:30 
کتاب التقمص الاسقاطي - ميلاني کلین 
العدوانية وعلاقتها بموضوع الضبط وتقدیر الذات 
الدکتور عبد الله سلیمان ابراهیم من جامعة الزقازیق والدکتور نبیل عبد الحميد من 
جامعة المنصورة 
قصة حياة شارون 
نظرية جولياني روتر في التعلم الاجتماعي اعداد الاستاذ علي راجح بركات - جامعة 
ام القرى 
قوة عقلك الباطني - د. جوزيف مير في صفحة 
استطلاع ديسمير 2009 في اسرائيل 
العدد الثالث من دراسات فلسطينية 1990م 
دراسة لمركز ابحاث ودراسات الأمن القومي الإسرائيلي: الاستخبارات الإسرائيلية إلى 
أين؟ التحليل والتوجهات والتوصيات (4-1) 
ويكيبيديا 
آبل جونز سنة 1926 عن أن العصر الذي نعيشه هو عصر الصورة 
السيميائي رولان بارت (1881]565 R014‏ )ني مقالته المشهورة بلاغة الصورة" 


الوضوع الأصلي : دور الصورة في العملية التعليمية التعلمية المصدر : موقع علم 
النفس المعرفي الكاتب : عبد الجيد العابد 
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الکاتب ابراهیم عبد الله فکتب حول الصورة تحت عنوان القائد والمدير یقول :تتکون 
لدى الفرد 

جوجل جوجل وطلبت خدمة الصور حت...... التالبة: إسرائيل / (سرائیلیات/ 
الجيش الاسرائيلي/ جيش الدفاع الاسرائيلي/ سلاح الجو الاسرائيلي/ سلاح 
البحرية الاسرائيلي/ .... اسرائیل/ شوارع إسرائيل/ جندات اسرائیل/ جنود 
إسرائيل» 

سوفير » اورين. معاداة السامية » والإحصاء » و50162612861013 العبرية من 
الخطاب السياسي : دراسة حالة ها 156111812 الدراسات الاجتماعية اليهودية -- 
المجلد 10 العدد 2 ۰ شتاء 2004 (سلسلة جديدة) » ص 79-55 

نشر الثلاثاء 18/ 07/ 2006 الساعة 11:56 

نشر الجمعة 08/ 09/ 2006 الساعة 19:32 

نشر الأربعاء 31/ 2008/12 (آخر تحديث) 03/ 01/ 2009 الساعة 11:25 
لاعلام الاسرائيلي منافق ويتستر على الحقائق 

نشر الثلاثاء ۸07/05 2005 الساعة 21:49 


نشر السبت 05/ 2006/08 الساعة 18:06 


کتاب جدید للروائي احمد رفیق عوض استاذ الاعلام بجامعة القدس نشر الثلاناء 
0615 الساعة 13:52 

الاعلام العربي یتخلص من عقدة تفوق الاسرائيلي 

نشر الثلاشاء 2010/06/08 (آخر تحديث) 2010/06/09 الساعة 09:24 
اسماء 5 من قادة حماس في دائرة الاغتیال الفوري اذا رفضت حماس دید التهدئة 


نشر الخميس 2008/12/18 الساعة 13:57 
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الفهرس 
لوضوع 
مقدمة 
لفصل الاول 
الانتفاضة الأولى 
لانتفاضة الثانية 
لعبة العنوان والضمون 
لفصل الثاني 
الاذاعات الاسرائيلية 
لفصل الثالث 


صحيفة یدیعوت احرونوت 


صحيفة العناوین 

صحيفة ١‏ للا ١‏ # 7 ۱۱ ۱ 0 او اسرائیل اليوم 
الفصل الرابع 

مقالات منشورة في ذات الصلة 

التوصيات 

الخائمة 


المراجع 


231 


227 


